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يســمح بإعــادة الطباعــة غيــر التجاريــة لهــذه الدراســة أو لمقتطفــات منهــا، ونســخها، وتوزيعهــا، ونقلهــا، بشــرط 
نســبها إلــى الحركــة السياســية النســوية الســورية، ولا يجــوز تحريــر النــص أو تحويــره أو البنــاء عليــه، ويجــب 

تبيــان هــذه الشــروط بوضــوح للآخريــن عنــد اســتخدام هــذه المــادة أو توزيعهــا.

كانون الثاني 2023

تتوجــه الحركــة السياســية النســوية الســورية ببالــغ الشــكر لــكل المســاهمات والمســاهمين فــي إنجــاز العمــل مــن 
ــا  ــة وموظفاته ــة عضــوات الحرك ــة، وكاف ــة للســام والحري ــراد ومنظمــات، ولا ســيما رابطــة النســاء الدولي أف

اللواتــي أســهمن فــي إجــراء الجلســات التشــاورية. 

ــازه  ــم إنج ــد ت ــاورية، فق ــي الجلســات التش ــاركات ف ــاء الســوريات المش ــولا النس ــاً ل ــل ممكن ــذا العم ــن ه ــم يك ل
بإصرارهــنّ علــى متابعــة الجلســات رغــم صعوبــة الظــروف بغيــة ضمــان إيصــال أصــوات النســاء الســوريات.

فريق الجلسات التشاورية في الحركة:

ديما موسى، رويدة كنعان، صبيحة خليل، لينا وفائي، وجدان ناصيف 

الباحثة: ماريانا الطباع 
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برنامج الجلسات التشاورية 
أطلقــت الحركــة السياســية النســوية الســورية برنامــج الجلســات التشــاورية فــي نهايــة عــام 2018، حيــث يقــوم 
البرنامــج بإجــراء سلســلة مــن الجلســات التشــاورية والحــوار المفتــوح مــع مجموعــات مــن النســاء الســوريات 

مــن مناطــق مختلفــة مــن الجغرافيــة الســورية. ويهــدف البرنامــج بشــكل أساســي إلــى:

ــول 	  ــوريات ح ــاء الس ــن النس ــة م ــات مجموع ــف وتطلع ــق لآراء ومواق ــح وأعم ــم أوض ــى فه ــول إل الوص
ــية؛ ــة السياس ــوري والعملي ــأن الس ــة بالش ــا المتعلق القضاي

خلــق مســاحات سياســية لتعزيــز الحــوار البنـّـاء والمشــاركة التفاعليــة مــع النســاء الســوريات وتطويــر أدوات 	 
النقــاش لديهــن، إضافــة إلــى اطاعهــن علــى المســتجدات فــي الملــف الســوري علــى كافــة المســتويات؛

التعريف بالحركة السياسية النسوية السورية ونشاطاتها ومواقفها؛	 

ــة ووضــع 	  ــا المطروح ــول القضاي ــن ح ــوريات وآرائه ــاء الس ــف النس ــس مواق ــاتية تعك ــاج أوراق سياس إنت
ــة. ــورية والدولي ــة الس ــات المعني ــا للجه ــف وإيصاله ــذه المواق ــاس ه ــى أس ــات عل توصي

يقــوم فريــق الجلســات التشــاوري، والــذي يتكــون مــن عضــوات مــن الحركــة، يقــوم باختيــار موضــوع الجلســات 
وفــق مــا تــراه الحركــة مناســباً مرحليــاً، كمــا يقــوم الفريــق بالعمــل مــع الباحثــة للتحضيــر للنقاشــات والإشــراف 
علــى عملهــا خــال كافــة مراحــل الجلســات التشــاورية إلــى أن تصــدر الورقــة. كمــا يشــارك الفريــق فــي القســم 
الثانــي مــن كل جلســة والتمكيــن السياســي مــن خــال التدريــب عبــر الحــوار مــع مجموعــات النســاء المشــاركات.

برنامج  المشاورات  الوطنية
National Consultations Program
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تبــرز أهميـّـة رؤيــة النســاء الســورياّت لشــكل الحكــم في ســوريا المســتقبل، حول العاقــة بين المركــز والأطراف، 
وتوزيــع الصاحيـّـات بينهمــا، نظــراً لارتباطــه بالإصــاح السياســيّ وشــكل الدولــة، وتضميــن الدســتور العاقــة 
ــة،  ــن الامركزيّ ــد م ــى أنّ المزي ــات، إل ــير الدراس ــا تش ــات. كم ــة والمحليّ ــة المركزيّ ــلطات الحكوميّ ــن الس بي
ــة نقــل الســلطة  ــة لعمليّ ــة المناطــق المهمّشــة. إلا أنّ الممارســة الفعليّ ــل السياســيّ، وتنمي ــاع التمثي مرتبــط بارتف
أو تفويضهــا، تحــدّد إلــى حــدّ كبيــر جهــة اتخــاذ القــرار، إن كان فــي موضــوع الإنفــاق أو الجبايــة، التعييــن أو 

الفصــل لكبــار الموظفيــن، وتفاصيــل أخــرى علــى قــدر كبيــر مــن الأهميّــة. 

تعــدّ ســوريا قبــل 2011، دولــة شــديدة المركزيـّـة السياســيةّ والاقتصاديـّـة والإداريـّـة. وعلــى الرغــم مــن إصــدار 
قانــون الإدارة المحليـّـة لعــام 2011، ونــصّ دســتور 2012 علــى الامركزيـّـة، فمــا زالــت الممارســات محكومــة 

بمركزيـّـة القــرار. 

ونظــراً لأهميــة التحضيــر، والاســتعداد لطــرح شــكل الحكــم، قامــت الحركــة السياســيةّ النســويةّ الســوريةّ بعقــد 
12 جلســة نقــاش مركّــزة، مــع نســاء ســورياّت داخــل ســوريا فــي آب 2022، ضمــن مناطــق ســيطرة النظــام 
الســوريّ، والمعارضــة الســوريةّ، والإدارة الذاتيـّـة. شــملت هــذه الجلســات مشــاركات مــن خلفيـّـات ثقافيـّـة ودينيـّـة 
وإثنيـّـة متنوّعــة، وكان لــدى العديــد منهــن تجــارب ســابقة مــع الإدارات والمجالــس المحليـّـة فــي مختلــف المناطق. 
ــا،  ــة وصاحياّته ــة المركزيّ ــؤولياّت الحكوم ــة مس ــن ناحي ــة، م ــكل إدارة الدول ــات موضــوع ش ــت النقاش وغطّ
ــوراً أو  ــاول مح ــم تتن ــاش، ل ــات النق ــا أنّ جلس ــتقبل. كم ــوريا المس ــي س ــراف ف ــي الأط ــة ف ــلطات المحليّ والس
ــة لمســتقبل  ــة المبدئيّ ــم العامّ ــد المعال ــع استكشــافيّ، لتحدي ــا طاب ــل كان له ــيّ، ب موضوعــاً محــدّداً بشــكل تفصيل

ســوريا، حســب رؤيــة النســاء.

تحدّثــت المشــاركات فــي البدايــة، عــن تجاربهــن وآرائهــن حــول ســلطات الأمــر الواقــع. وقــد تباينــت وجهــات 
نظرهــن وفــق مناطــق تواجدهــن، والجهــات المســيطرة فيهــا. ففــي مناطــق ســيطرة النظــام، طغــت نقاشــات حــول 
ــا وجــدن  ــا. بينم ــى انعدامه ــة، وحت ــات، وضعــف الاســتجابة لاحتياجــات المحليّ ــن المحليّ انتشــار الفســاد ضم
ــاوت  ــل متف ــع تدخّ ــى ســلطات شــبه مســتقلة، م ــي مناطــق ســيطرة المعارضــة، إل ــة ف ــس المحليّ تحــوّل المجال
ــة،  ــة المؤقت ــن مناطــق الحكوم ــل ضم ــي العم ــة ف ــاف الإدارات المحليّ ــا، واخت ــي عمله ــل العســكريةّ ف للفصائ

ــة.  ــة، فكانــت متفاوت ــا آراء المشــاركات فــي مناطــق ســيطرة الإدارة الذاتي ــاذ. أمّ وحكومــة الإنق

الملخص التنفيذي والتوصيات
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المحور الإداريّ

وجــدت المشــاركات، أنّ الاختصاصــات الســياديةّ مثــل الجيــش، والعاقــات الخارجيـّـة، والنقــد مــن اختصاصــات 
ــي  ــات. وف ــز والأطراف/المحليّ ــن المرك ــتركة بي ــؤوليةّ مش ــو مس ــام فه ــن الع ــا الأم ــة، بينم ــة المركزيّ الحكوم
ــد  ــا. وعن ــد احتياجاته ــى تحدي ــدرة عل ــر ق ــات أكث ــدن أنّ المحليّ ــات المناطــق، وج ــد احتياج ــث عــن تحدي الحدي
نقــاش موضــوع التعييــن والفصــل للموظفــات والموظفيــن، والعامــات والعامليــن فــي المحليـّـات، تباينــت الآراء 
حــول تبنـّـي الشــكل المركــزيّ فــي التوظيــف، عبــر المســابقات، أو التعيينــات الإداريـّـة، أو تدخّــل المحليـّـات فــي 

عمليــات التوظيــف. وبــرز موضــوع مكافحــة الفســاد فــي عمليــات التعييــن، كأهــمّ المحــدّدات لاختيــار.

المحور السياسيّ 

ــة  ــي العمليّ ــل الشــروع ف ــة خاصــة قب ــات المحليّ ــيةّ، والمجتمع ــة السياس ــن الطبق ــة بي ــاء الثق ــرز موضــوع بن ب
الانتخابيـّـة، وذلــك مــن خــال إصــدار حزمــة مــن القوانيــن والإجــراءات، التي تحرص علــى انتخابــات ديمقراطيةّ 
ــى  ــة. كمــا اعترضــت المشــاركات عل ــة الانتخابيّ نزيهــة وحــرّة، مــع ضبــط لأيّ تدخّــل للميليشــيات فــي العمليّ
ــيّ لعــدّة أســباب  ــة، وفضّلــن انتخابــه مــن قبــل المجتمــع المحل آليــة تعييــن المحافــظ مــن قبــل رئيــس الجمهوريّ
ــيّ  ــار الاســتحقاق الانتخاب ــداول الســلطة، واعتب ــى ت ــة للمرشــحين، و حرصــاً عل ــج انتخابيّ ــا؛ وجــود برام منه
ــاء  ــن أبن ــظ م ــون المحاف ــة المشــاركات ضــرورة، أن يك ــا وجــدت أغلبيّ ــة. كم ــة ذات أولويّ ممارســة ديمقراطيّ
المحافظــة نفســها، وليــس مــن خارجهــا، كمــا هــو متبّــع حاليــاً. )1) كمــا تباينــت آراء المشــاركات مــرّة أخــرى، 
حــول انتخــاب كامــل أعضــاء المجلــس فــي المحليّــات، أو انتخــاب النصــف، وتعييــن النصــف الآخــر. و أكّــدت 
جميــع المشــاركات، علــى ضــرورة تمثيــل المــرأة بنســبة لا تقــلّ عــن 30% وصــولاً إلــى المناصفــة، مــع تمثيــل  
للشــباب، وذوي الإعاقــة والمكونــات المختلفــة فــي المنطقــة. كمــا تناولــت النســاء أســباب عزوفهــن عن المشــاركة 
فــي الإدارات المحليـّـة، وأهمّهــا؛ الفســاد المحيــط بعمــل المحليـّـات، والضغوطــات العائليـّـة والمجتمعيـّـة، بالإضافــة 
إلــى بيئــة عمــل غيــر مرحّبــة بالوجــود النســائي فيهــا. كمــا شــاركن أهميـّـة دعــم النســاء القياديـّـات بعضهــن، فــي 
ــى تجــارب النســاء الناجحــات، ووضــع  ــات بشــكل محــدّد، وتســليط الإعــام عل ــي المحليّ ــة ف مناصبهــن المهنيّ

قضايــا المــرأة علــى أجنــدات المجالــس. 

المحور الاقتصاديّ

لــم تكــن الصــورة واضحــة للمشــاركات، حــول الممارســة الأفضــل لتحديــد صاحيّــات الحكومــة فــي المركــز، 
ــن  ــة، إلا أنّ غالبيته ــة الضريبيّ ــة والجباي ــاق الموازن ــوع إنف ــول موض ــراف، ح ــي الأط ــة ف ــلطات المحليّ والس
اتفقــن علــى التنســيق بيــن الجهتيــن، دون احتــكار طــرف واحــد لاتخّــاذ القــرار، مــع وضــع التنميـّـة فــي المناطــق 
ضمــن الأولويـّـات. كمــا اقترحــن وجــود حــدّ أدنــى مــن الإنفــاق، تســتطيع المحليـّـات التصــرّف بــه، دون الرجــوع 
إلــى الحكومــة فــي المركــز. ولكــي تتحقّــق العدالــة فــي توزيــع الإنفــاق الحكومــي، وجــدت غالبيّــة المشــاركات 
ــة، ولاســتثمارات  ــة والتعليميّ ــع متكافــئ للخدمــات الصحيّ ــات، وتوزي ــات أوســع للمحليّ ضــرورة منــح صاحيّ

الحكوميّــة، صناعيّــة كانــت أم خدميّــة خاصــة فــي المناطــق ذات الميــزة النســبيةّ.

1-  العرف المتبّع في سوريا، أن يتمّ تعيين المحافظ للعمل في محافظة مخالفة لمسقط رأسه، وتستثنى من ذلك محافظة دمشق.

الملخص التنفيذي والتوصيات
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وأكّــدت المشــاركات دور المجتمــع المدنــيّ، فــي ضبــط أداء المحليّــات، ودور المجتمــع المحلــيّ فــي المشــاركة 
والمتابعــة لعمــل المحليّــات، ودور الإعــام المســتقل كســلطة رابعــة. وفــي النهايــة طالبــت المشــاركات بنمــوذج 

يحمــل مامــح مركــز قــويّ وعــادل، وســلطات محليّــة فــي الأطــراف ذات صاحيّــات واســعة.

التوصيات

على أطراف النزاع السوريّ

ــي ســوريا 	  ــن المركــز والأطــراف ف ــوازن بي ــم، ي ــوذج حك ــاء نم ــي بن ــع الأطــراف الســوريةّ ف ــاج جمي إدم
ــات واضحــة، لا تحتمــل  ــة، علــى أن يقــوم علــى أســس دســتوريةّ صريحــة، وصاحيّ لضمــان نجــاح العمليّ

ــات فــي الأطــراف. ــكلّ مــن الحكومــة فــي المركــز، وســلطة المحليّ ــل، ل التفســير أو التأوي

ــاق 	  ــة بعــد الاتف ــة والامركزيّ ــى وضــع تفاهمــات حــول نمــوذج حكــم، حــول درجــة المركزيّ الحــرص عل
ــي  ــدة الأراض ــن وح ــا يضم ــوريّ، فيم ــعب الس ــات الش ــع مكوّن ــيةّ لجمي ــوق الأساس ــول الحق ــيّ، ح السياس
ــل سياســيّ ديمقراطــيّ للســكّان. ــروات، وتمثي ــاق الحكومــيّ والث ــع عــادل للإنف ــق إعــادة توزي الســوريةّ، ويحقّ

إيجــاد نمــوذج حكــم يمنــع المحاصصــة الإثنيـّـة أو الدينيـّـة أو الطائفيـّـة، لأنّ ذلــك ســيؤدّي إلــى تعميــق الهويـّـات 	 
الفرعيـّـة، ويقونــن الانقســامات داخــل المجتمعات الســوريةّ. 

اعتمــاد تمثيــل النســاء بنســبة 50%، وكوتــا لتمثيــل الشــباب وذوي الإعاقــة، ليكــون تمثيــل الشــعب الســوري 	 
أكثــر شــموليةّ، ويضمــن جهــود مكافحــة الفســاد فــي المحليّــات.

على منظمات المجتمع المدنيّ والإعلام

ــة، وتنــاول المواضيــع الحسّاســة، وخلــق 	  ــة والامركزيّ تصحيــح بعــض المفاهيــم المغلوطــة حــول المركزيّ
فضــاءات آمنــة لمشــاركة الأفــراد هواجســهم، وأســبابها ومــا يطمحــون إليــه فــي هــذا الشــأن، مــا يســاهم فــي 
إزالــة النزاعــات السياســيةّ القائمــة بيــن الأطــراف الســوريةّ الآن حــول الموضــوع، وإيجــاد أطــر ديمقراطيـّـة 

ومؤسّســاتيةّ للنقــاش والحــوار.

ــة، وحمــات المناصــرة 	  ــات الصحفيّ ــن خــال التغطي ــز، م ــي المرك ــة ف ــات والحكوم ــل المحليّ ــة عم مراقب
ــا. ــاد ومتابعته ــط، لفضــح حــالات الفس والضغ

 إتاحــة الوصــول لمحاضــر جلســات الاجتماعــات، أو نقلهــا مباشــرة بشــكل مرئــيّ أو مســموع، والترويــج 	 
للعمــل التشــاركيّ، عبــر الخطــط والموازنــات التشــاركيةّ.

الملخص التنفيذي والتوصيات
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على الأمم المتحّدة والمجتمع الدوليّ

الضغــط علــى أطــراف النــزاع الســوري، لتضميــن جميــع المكوّنــات والفرقــاء السياســيين فــي ســوريا، ضمــن 	 
العمليّــة السياســيةّ الســوريةّ، للوصــول إلــى حــلّ سياســيّ شــامل، بمــا فــي ذلــك العمليّــة الدســتوريةّ، لتكــون 

أكثــر شــموليةّ وتشــاركيةّ فــي بحــث المواضيــع كافـّـة، بمــا فــي ذلــك موضــوع المركزيـّـة والامركزيـّـة.

تقديــم الدعــم التقنــيّ، والخبــرات الازمــة للأطــراف الســوريةّ، فــي مشــاوراتها حــول الملفــات التقنيـّـة، والتــي 	 
تتطلـّـب خبــرات مــن تجــارب فــي نزاعــات ســابقة، مثــل إعــادة هيكلــة القطــاع الأمنــيّ والجيــش فــي ســوريا، 
وإصاحــه ضمــن أســس مبنيـّـة علــى حقــوق الإنســان، لتحديــد دور كلّ مــن المركــز والمحليـّـات، ومســؤوليتّه 

فــي هــذا القطــاع والعاقــة بينهمــا.

الملخص التنفيذي والتوصيات
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اللامركزيةّ: 

إعــادة هيكلــة، أو إعــادة تنظيــم الســلطة، لتشــكيل نظــام مســؤوليةّ مشــتركة، بيــن مؤسّســات الحكم على المســتويات 
المركزيـّـة والإقليميـّـة والمحليـّـة، وفقـًـا لمبــدأ التبعيـّـة، وبالتالــي زيــادة الجــودة والفعاليـّـة بشــكل عــام لنظــام الحكــم، 

مــع زيــادة ســلطة المســتويات المحليـّـة وقدراتها.)2)

الحكومة المحليةّ: 

ــاك.)3) إحــدى  ــن يعيشــون هن ــاس الذي ــن الن ــن/ات م ــن/ات منتخبي ــل ممثلي ــن قب ــة، م ــدة أو منطق ــم بل نظــام حك
مجــالات الحكــم نتيجــة الامركزيـّـة. عمليـّـة نقــل الســلطات السياســيةّ والماليـّـة والإداريـّـة، مــن الحكومــة المركزيةّ 
إلــى وحــدات حكوميـّـة دون قطريـّـة، موزّعــة عبــر أراضــي الدولــة لتنظيــم و/أو إدارة وظائــف حكوميـّـة معينّــة، 

أو خدمــات عامــة بأنفســهم.)4) 

السلطة المحليةّ: 
هي منظمة رسميةّ مسؤولة عن إدارة منطقة في الدولة.)5)

سلطة الأمر الواقع: 

شــخص أو مجموعــة لديهــا ســيطرة فعليـّـة علــى منطقــة معينّــة، ولكــن ليــس لديهــا الســلطة القانونيـّـة لذلــك. علــى 
ســبيل المثــال، الجهــة التــي تحكــم بعــد الانقابــات، أو مــن خــال الاســتياء الســريع غيــر القانونــيّ علــى ســلطة 

الحكومــة، وعــادة عــن طريــق القــوّة و بإشــراك الجيــش.)6)

 Decentralization : a sample of definitions, Joint UNDP-Government of Germany evaluation of the UNDP role in  -2
decentralization and local governance), October 1999. p.2

 http://web.undp.org/evaluation/documents/decentralization_working_report.PDF 

Oxford Learner’s Dictionaries, Oxford University Press, accessed Oct 2022  -3
 https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/local-government

 Sustainable Development Goals indicator metadata, United Nations Department Of Economic and Social Affairs, Statistics  -4
.Division. January 2018

 01b.pdf-05-https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-05

Cambridge Dictionary, Cambridge University Press, accessed Oct 2022  -5
 https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/local-authority

 World Law dictionary, World Law dictionary, accessed Oct 2022 https://dictionary.translegal.com/en/de-facto-authority/noun  -6
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ــي  ــة (ف ــي المركــز(، والســلطات المحليّ ــة (الحكومــة ف ــن الحكومــة المركزيّ ــة بي ــة موضــوع العاق ــرز أهميّ تب
ــن  ــات بي ــكيل العاق ــادة تش ــد إع ــة. فعن ــكل الدول ــيّ وش ــاح السياس ــرة بالإص ــا المباش ــن صلته ــراف( م الأط
المؤسّســات الحكوميـّـة ضمــن أبعــاد ماليـّـة، وسياســيةّ، وإداريـّـة، فذلــك يحتـّـم وجــود نــصّ صريــح فــي الدســتور، 
ومبــادئ واضحــة، وصاحيـّـات محــدّدة لــكلّ جهــة، وموقعهــا وتراتبيتّهــا تجــاه الجهة الأخرى. وتشــير الدراســات 
وتجــارب البلــدان علــى أنّ عمليـّـة الامركــزة، ومنــح صاحيـّـات أوســع للمحليـّـات، تزيــد مــن مؤشّــرات احتــرام 
ســيادة القانــون، وارتفــاع التمثيــل السياســيّ. ومــن جهــة أخــرى، تؤثـّـر بشــكل مباشــر علــى المناطــق المهمّشــة، 
مــن خــال التوزيــع العــادل للمــوارد الماليـّـة والدعــم المالــيّ والإداريّ. وعلــى الرغــم مــن أهميـّـة فهــم التســميات 
ــة، أو  ــة إداريّ ــز إداريّ، أو لامركزيّ ــن لاتمرك ــة م ــر مختلف ــق معايي ــدّد وف ــي تتع ــا، الت ــة، والفصــل بينه العمليّ
ــق  ــا، والتطبي ــلطة أو تفويضه ــل الس ــة لنق ــات الفعليّ ــرى. إلا أنّ الممارس ــميات أخ ــعة، أو تس ــة موسّ لا مركزيّ
التدريجــيّ لهــذه العمليـّـات مــع المتابعــة والمراقبــة، تفســح مجــالاً للتعديــات علــى النمــوذج المركزيّ-الامركــزيّ 
المتبّــع، أو تغييــره. الأمــر الــذي يخلــق مجــالا لتحســينه وتطويــره، بمــا يائــم ظــروف كلّ بلــد وســياقه، ويحقـّـق 

التنميــة بجميــع أبعادهــا.

بالانتقــال إلــى ســوريا، تعــدّ ســوريا منــذ ســبعينات القــرن الماضي، دولــة شــديدة المركزيـّـة السياســيةّ والاقتصاديةّ 
ــة 107  ــت بقانــون الإدارة المحليّ ــم تنــازلات تمثلّ ــة،)7) وقــد حــاول النظــام الســوريّ منــذ 2011، تقدي والإداريّ
لعــام 2011، والدســتور الســوريّ لعــام 2012، والســعي نحــو إدارة لامركزيـّـة.)8) وبالنظــر إلــى القانــون 107، 
فهــو بالفعــل يمنــح المجالــس المنتخبــة محليـّـاً، الســلطة لتمويــل مشــاريع التنميــة المحليـّـة مــع حصّــة صغيــرة مــن 
ــة  ــس الجمهوري ــه رئي ــا يعينّ ــه، وإنم ــمّ انتخاب ــظ لا يت ــذ، إلا أن المحاف ــا موضــع التنفي ــة، ووضعه ــة الدول موازن
شــخصياًّ، ويشــترط ألا يكــون مــن أبنــاء المحافظــة، ويتحمّــل المحافــظ مســؤوليةّ الحــرص علــى انســجام الجهــود 
المحليـّـة مــع الاســتراتيجياّت الوطنيـّـة، بالإضافــة إلــى مهامــه الواســعة و المبهمــة.)9) بينمــا ذكــر دســتور 2012 

الامركزيـّـة ضمــن المــادة 131، إلا أنـّـه أحــال مــا يتعلـّـق بمفهومهــا لنــصّ قانونــيّ منفصــل.)10)

 خــال الســنوات العشــر الأخيــرة، ومــع تحــوّل الحــراك الســلمي إلــى صــراع مســلحّ، أدى إلــى تعقيــدات لا يمكــن 
ــة  ــاف عمــل مؤسّســات الدول ــى إيق ــر مــن المناطــق، إل ــا، حيــث أدّى فــي كثي ــع تفاصيلهــا هن الدخــول فــي جمي
وخدماتهــا، مــن قبــل الحكومــة المركزيـّـة فــي دمشــق، مــا أدى إلــى تشــكيل مجالــس محليـّـة فــي المناطــق الخارجــة 
عــن ســيطرة النظــام، لمــلء الفــراغ الــذي تركتــه مؤسّســات الدولــة، ولاحقــاً حلّــت فــي هــذه المناطــق ســلطات 

 Local Politics in Syria: Organization and Mobilization in Four Village Cases. Raymond Hinnebusch, Middle East Journal, vol.  -7
.30, no. 1, 1976, pp. 1–24. JSTOR, http://www.jstor.org/stable/4325451. Accessed 22 Oct. 2022

8-  المرسوم التشريعي 107 لعام 2011، قانون الإدارة المحلية، الجمهورية العربية السورية مجلس الشعب. 
 http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5575&cat=4390

 المرسوم 94 لعام 2012 إعان دستور الجمهورية العربية السورية، الجمهورية العربية السورية مجلس الشعب. 
 &http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=15740&ref=tree

9-  خريطة الطريق نحو الامركزية في سوريا، سامر عرابي، صدى تحاليل عن الشرق الأوسط، صندوق كارنيغي للسلم الدولي، آذار/مارس 2017.
 https://carnegieendowment.org/sada/68374

10-  مرجع سابق، المرسوم 94 لعام 2012، إعان دستور الجمهورية العربية السورية.
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ــلإدارة  ــة ل ــة للمعارضــة، مناطــق تابع ــاث: مناطــق تابع ــل ث ــى الأق ــوم عل ــي الي ــة، وه ــع المختلف ــر الواق الأم
الذاتيـّـة، ومناطــق تحــت ســيطرة هيئــة تحريــر الشــام أو جبهــة النصــرة. ســلطات الأمــر الواقــع هــذه إمــا تحكّمــت 
بــالإدارات المحليّــة فــي المناطــق التــي ســيطرت عليهــا، أو شــكّلت إدارات محليّــة تحــت ســيطرتها. وفــي كلتــا 

الحالتيــن، لــم تكــن هــذه الإدارات المحليّــة متصّلــة بالســلطة المركزيّــة فــي دمشــق.)11) )12)

 وتجــدر الإشــارة إلــى تجــارب بعــض دول المنطقــة فــي الامركزيـّـة، فالكثيــر مــن العوائــق بــرزت عنــد التطبيــق 
ــات، إلا أنّ إحــدى  ــم تخــلُ مــن صعوب ــال، ل ــى ســبيل المث ــة التونســيةّ، عل ــة. التجرب ــون الامركزي ــيّ لقان الفعل
ميزاتهــا هــو تعميــم العمليـّـة الانتخابيـّـة، مــن خــال تضميــن نســب تمثيــل النســاء 50%، وتمثيــل الشــباب، وذوي 
ــة علــى مســتوى الدولــة ورفــع عــدد  ــات. بالإضافــة إلــى تكثيــف هيــاكل الامركزيّ الإعاقــة فــي مجالــس المحليّ
البلديـّـات. أمــا فــي المغــرب، فــإنّ الإصــاح الضريبــيّ، والجبايــة فــي النظــام المالــيّ، ينعكــس علــى الإصاحــات 

المرتبطــة بالامركزيّــة، وقــدرة المحليّــات علــى تفعيــل دورهــا ريثمــا تطــوّر مواردهــا الخاصــة. )13)

 .(Malcolm H. Kerr Carnegie Middle East Center. )2017, Jan 31  -11
.Video]. YouTube] .سورية: من السلطة المركزية إلى السلطات المحلية—الجلسة الأولى | طغيان الديناميكيات المحلية

 https://youtu.be/1sneDHRgjEw?t=211

12-  للمزيد حول الموضوع،  الحروب المحليةّ وفرص السام الامركزي في سورية، خضر خضور، مركز كارنيغي للشرق الأوسط، 2017.
 https://carnegieendowment.org/files/Khedder_Decentralization_ARA.pdf

13-  ملف تقييم تجارب تطبيق الامركزيةّ في المنطقة العربية: دروس مستفادة من العراق وتونس والمغرب من أجل سوريا، مبادرة الإصاح العربي، 2019.
 https://tinyurl.com/29ajdr8c
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ــاً مــع نســاء  ــزة، عُقــدت افتراضيّ ــل نتائــج اثنتــي عشــرة جلســة نقاشــية مركّ ــى تحلي اعتمــدت هــذه الورقــة علـ
ســورياّت داخــل ســوريا، واتخّــذت شــكل مجموعــات نقــاش مركّــزة، نظّمتها الحركة السياســيةّ النســويةّ الســوريةّ، 

خــال شــهر آب 2022. 

تــمّ عقــد هــذه الجلســات الاثنتــي عشــرة مــع  130 امــرأة ســوريةّ، مــن خلفيـّـات ثقافيـّـة ودينيـّـة وطائفيـّـة متنوّعــة، 
وتوجّهــات سياســيةّ مختلفــة. كمــا شــاركت شــابات وســيدّات، وعــدد مــن المشــاركات ممّــن تعرضــن للتهجيــر، 
وبعضهــن عــدّة مــرات. كمــا ضمّــت المجموعــات مشــاركات عملــن لفتــرات متفاوتــة، امتــدّت بيــن أشــهر إلــى 
ســنوات، فــي القطــاع الحكومــيّ فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة النظــام الســوريّ. كذلــك الأمــر عملــت بعــض 
ــي مناطــق ســيطرة المعارضــة الســوريةّ، ومناطــق  ــة ف ــة، والإدارات المحليّ ــس المحليّ ــي المجال المشــاركات ف
ســيطرة الإدارة الذاتيّــة، كمــا شــاركت عــدّة نســاء فــي الرئاســة المشــتركة فــي مناطــق ســيطرة الإدارة الذاتيّــة. 

توزّعــت المجموعــات علــى مناطــق، تخضــع لســيطرة جهــات أمنيـّـة وسياســيةّ مختلفــة علــى الأراضي الســورية؛ 
خمــس مجموعــات فــي مناطــق خاضعــة لســيطرة النظــام الســوريّ، وســبع مجموعــات فــي مناطــق خارجــة عــن 
ــن  ــة ع ــة مختزل ــاء مقدّم ــر وإلق ــمّ تحضي ــة. ت ــيطرة الإدارة الذاتيّ ــي مناطــق س ــا ف ــع منه ــام، أرب ــيطرة النظ س
عاقــة الحكومــة فــي المركــز بالأطــراف، وتعريفهــا ومســتوياتها، ثــم طــرح مجموعــة مــن الأســئلة المفتوحــة، 
والســيناريوهات الافتراضيّــة عــن دور الحكومــة المركزيّــة والســلطات المحليّــة. وقــد تمحــورت الأســئلة حــول 
الممارســات الفعليـّـة لــلإدارات، وعمليـّـة اتخــاذ القــرار، ومــا رؤيــة النســاء لنمــوذج مســتقبليّ لــلإدارة فــي ســوريا، 
مــن حيــث عاقــة المركــز بالأطــراف.  تــمّ اســتخدام مصطلــح ″ســلطات الأمــر الواقــع″ للإشــارة إلــى الإدارات 
ــى  ــة عل ــة″ للدلال ــلطة المحليّ ــح ″الس ــتخدام مصطل ــمّ اس ــا ت ــاً، بينم ــوريةّ حالي ــى الأراضــي الس ــلطات عل والس
الجهــات الحكوميــة الرســميةّ علــى مســتوى القريــة أو البلديّــة أو المنطقــة أو المحافظــة فــي مســتقبل ســوريا مــا 
بعــد النــزاع، و ″الحكومــة المركزيّــة″ للدلالــة علــى الســلطة المركزيّــة فــي دمشــق، فــي الوضــع الراهــن وفــي 

مســتقبل ســوريا مــا بعــد النــزاع. 

محدّدات الورقة:

ــات  ــي ممارس ــت تغط ــل كان ــة، ب ــوع المركزيةّ-الامركزيّ ــي موض ــدّد ف ــور مح ــي مح ــة ف ــق الدراس ــم تتعمّ ل
ومســؤولياّت الحكومــة المركزيـّـة والســلطة المحليـّـة، دون أن تأخــذ طابــع اختيــار بيــن نمــاذج معينّــة. تــمّ رصــد 
ــي  ــول ف ــية دون الدخ ــا الرئيس ــة، والقضاي ــة الآراء المختلف ــاحة لمناقش ــاء مس ــال، وإعط ــل وردود الأفع التفاع
التفاصيــل، نظــراً لحجــم الموضــوع وتشــعبّاته. كمــا واجهــت جلســات النقــاش صعوبــة فــي كســر الفكــرة النمطيـّـة 
ــمّ اســتخدام  ــك ت ــة بالتقســيم والانفصــال، لذل ــط الامركزيّ ــم المركــزيّ والامركــزيّ، ورب والمســبقة عــن الحك
ــة  ــي عزّزتهــا الأطــراف الســوريةّ المختلف ــم المســبقة الت ــة، لابتعــاد عــن المفاهي ــردات ومصطلحــات مختلف مف
ــرات،  ــارب وخب ــاركة تج ــاش ومش ــي نق ــس ف ــا انعك ــع الإداريّ، م ــى الطاب ــز عل ــوع، والتركي ــول الموض ح

ــة. ــة ومتنوّعــة فــي كلّ منطق تراكمــت لديهــن فــي ظــلّ العيــش تحــت إدارات مختلف
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ويجــدر بالذكــر أنّ مــا هــو قائــم حاليـّـاً مــن تقســيم أمــر واقــع فــي ســوريا، لا يمــتّ لامركزيـّـة بصلــة، ولا يمكــن 
أن يبُنــى عليــه، ومــا تــمّ نقاشــه فــي الورقــة هــو فهــم التجــارب المتنوّعــة التــي عاشــتها المشــاركات.

كمــا تــمّ طــرح بعــض المواضيــع ذات الأهميـّـة فــي الجلســات، ولكــن لــم يتــمّ مناقشــتها بشــكل كافٍ، ليتــمّ عرضــه 
فــي هــذه الورقــة السياســاتيةّ. ومــن المهــم أن يتــمّ تنــاول هــذه المواضيــع فــي أوراق سياســاتيةّ لاحقــة، مــن هــذه 
المواضيــع: التقســيمات الإداريّــة فــي ســوريا فــي المســتقبل، اللغــات المحليّــة بالإضافــة إلــى العربيّــة، والتعليــم 

فــي المحليـّـات. 
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 رؤية المشاركات تجاه سلطات 
الأمر الواقع في المحلياّت في 

الوضع الراهن
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ــا،  ــي تتواجــدن فيه ــق المناطــق الت ــات، وف ــي المحليّ ــع ف ــر الواق ــى ســلطات الأم ــت نظــرة المشــاركات إل تباين
والســلطة السياســيةّ التــي تتبــع لهــا هــذه المحليـّـات. ففــي مناطــق ســيطرة النظــام، وصفــت المشــاركات الســلطات 
المحليـّـة بالفســاد، وضعــف أو انعــدام الاســتجابة لتلبيــة احتياجــات المجتمعــات، بالإضافــة إلــى اســتمرار الســلطة 
المحليـّـة فــي طلــب الموافقــات الأمنيـّـة المســبقة، وجبايــة الأمــوال بشــكل مســتمر. بينمــا وجــدت المشــاركات فــي 
ــة″، كمــا وصفتهــا إحــدى  ــات محليّ ــات إلــى ″عــدّة مركزيّ مناطــق ســيطرة المعارضــة الســورية، تحــوّل المحليّ
المشــاركات، حيــث تحوّلــت المجالــس المحليّــة إلــى ســلطات مســتقلة إلــى حــدّ مــا، كلّ منهــا تعــدّ نفســها ســلطة 
مركزيّــة. كمــا تتدخّــل الفصائــل العســكريةّ فــي عمــل المجالــس المحليّــة، فــي العديــد مــن هــذه المناطــق. بينمــا 
تفــاوت انطبــاع المشــاركات حــول ســلطة الأمــر الواقــع المحليـّـة، فــي مناطــق ســيطرة الإدارة الذاتيــة بشــكل عــام، 

مــع إقرارهــن بوجــود صعوبــات وتحديــات مترافقــة مــع النظــام الإداري المُطبّــق.

وصفــت المشــاركات فــي مناطــق ســيطرة النظــام الســوريّ، أنّ أطُــر الفســاد فــي مجالــس المحليـّـات مــن محافظــة 
ومناطــق وبلديّــات، مازالــت تعمــل ضمــن المنظومــة الســابقة للمحســوبياّت والرشــاوى، وضمــن حــدود معينّــة. 
بمعنــى أنـّـه عنــد تجــاوز رئيــس المجلــس، أو أحــد أعضائــه حــدوداً متعلقّــة بموافقــات معينّــة، أو منــح رخــص أو 
فســاد مالــيّ ضخــم، يتــمّ عــزل الشــخص، أو ســجنه مــن قبــل الحكومــة المركزيـّـة. وأكــدن أنـّـه علــى الرغــم مــن 
وجــود اســتثناءات فــي تعييــن أشــخاص كفوئيــن، وقادريــن علــى العمــل بشــفافية فــي تلــك الإدارات، إلا أنّ ذلــك 
ــة. واســتمرار عمــل أيّ عضــو فــي هــذه المجالــس مرتبــط بنفــوذه، وعاقاتــه مــع الحكومــة  يكــون لفتــرة مؤقتّ

المركزيـّـة.

″حجــم الفســاد الموجــود فــي المحليـّـات كبيــر، أنــت بحاجــة إلى معرفة شــخصيةّ بشــخص مهــمّ، وإلا لا تســتطيعين 
الاســتمرار فــي العمــل بالمجلــس. إذا كنــتِ شــخصيةّ مــن العامــة لا فرصــة لديــك، لا أحــد يكتــرث.″ مشــارِكة 

توصّــف أعضــاء مجالــس المحليـّـات.

ــة، والمناســبات الاجتماعيــة حاضــراً فــي المجتمعــات  ــة للأنشــطة التجاريّ كمــا عــاد موضــوع الموافقــات الأمنيّ
ــل  ــة، مث ــات العام ــم الخدم ــي تقدي ــة ف ــلطة المحليّ ــتجابة الس ــدام اس ــف، أو انع ــى ضع ــرن إل ــا أش ــة. كم المحليّ
موضــوع النظافــة العامــة، وتوفيــر الميــاه الصالحــة للشــرب…الخ. ونظــراً إلــى حاجــة المجتمــع لهــذه الخدمــات 
ــم  ــة حج ــن تغطي ــه لا يمك ــا. إلا أنّ ــاص لتلبيته ــاع الخ ــيّ، أو القط ــع المدن ــات المجتم ــت منظم ــيةّ، تدخّل الأساس
الاحتيــاج، وقــد يــؤدي فــي بعــض الحــالات، إلــى اســتغال واحتــكار تقديــم الخدمــة. كمــا بــرزت قــوى جديــدة 

ــم هــذه الخدمــات، وهــي شــخصيات عامــة ووجهــاء ورجــال ديــن.   تتوســطّ وتتدخّــل فــي تقدي

″تراكمــت الشــكاوى فــي المنطقــة، بســبب شــراء الميــاه الصالحــة للشــرب، والازدحــام فــي كلّ مــكان. تدخّلــت 
ــه  ــر، ومــا يقدمون ــاج كبي ــاق. ولكــن الاحتي ــمّ الاتف ــاه، وت ــة بالمي ــد المنطق ــة، لتزوي ــر الحكومي مؤسّســة ″س″ غي
غيــر كافٍ. وتمّــت المتاجــرة بالموضــوع، الأمــر الــذي أدّى لاحقــاً إلــى انتشــار الأوبئــة.″ مشــاركة توصّــف تقديــم 

الخدمــات فــي منطقــة تحــت ســيطرة النظــام الســوري.

رؤية المشاركات تجاه سلطات الأمر الواقع في المحلياّت في الوضع الراهن
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ــت  ــد وصف ــة. فق ــس المحليّ ــي مناطــق ســيطرة المعارضــة الســورية، مــع المجال ــة المشــاركات ف ــت تجرب تباين
المشــاركات مرحلــة البدايــات بأنهــا الأفضــل. إلا أنـّـه مــع الوقــت، وانتشــار الســاح، وتســارع الأحــداث، وتدهور 
الوضــع الأمنــيّ، ظهــرت مــا وصفنــه ب ″مركزيّــة جديــدة″، تتمثـّـل فــي تحــوّل المجالــس المحليّــة إلــى كيانــات 
″مركزيـّـة″ وفــق وصفهــن، ذات ارتبــاط غيــر واضــح المعالــم مــع الفصائــل العســكريةّ المســيطرة، مــع اختــاط 

فــي الأدوار. الأمــر الــذي يتبايــن مــن منطقــة لأخــرى. 

ــتقل  ــل بشــكل مس ــة يعم ــا، فالمســؤول عــن التربي ــها هن ــي نعيش ــة الت ــي الحال ــعبّات ف ــن التش ــد م ــد العدي ″يوج
وفــرديّ، والمنظمــات تعمــل وفــق صاتهــا فــي تركيــا…. لــم يعــد لدينــا مركزيـّـة، إنمّــا عــدّة مركزيـّـات.″ تقــول 

مشــاركة مــن إحــدى مناطــق ســيطرة المعارضــة الســورية.

كمــا ظهــر تبايــن آخــر، تمثـّـل فــي مناطــق ســيطرة حكومــة الإنقــاذ، ومناطــق ســيطرة الحكومــة المؤقتّــة، حيــث 
تتبــع مجالــس الأخيــرة لولايــات تركيــة فــي غــازي عنتــاب وكلــس، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر.)14) الأمــر 
ــاً، بســبب وجــود قوانيــن، ووضــوح فــي الإجــراءات مــن قبــل الجانــب  الــذي وجدتــه بعــض المشــاركات إيجابيّ

التركــي.

″المجلــس المحلــيّ فــي هــذه المنطقــة مســتقلّ، وكأنـّـه ولايــة تركيةّ 
ــم، وللصحــة، والخدمــات. فــي  ــه مكتــب للتعلي قائمــة بذاتهــا، لدي
ــذي  ــس، ال ــر المجل ــمّ عب ــن، فيت ــيّ للمهجري حــال ورد دعــم إغاث
ــول  ــر.″ تق ــل مباش ــر تواص ــا عب ــي تركي ــي ف ــع الوال ــق م ينسّ

ــي مناطــق ســيطرة المعارضــة الســورية. مشــاركة ف

ــاً  ــاً هام ــبيّ عام ــيّ النس ــيّ والأمن ــتقرار السياس ــا كان الاس بينم
ــة  فــي مناطــق الإدارة الذاتيّــة، مــا ســاهم فــي خلــق هيــاكل إداريّ
متعدّدة المســتويات. إلا أنّ المشــاركات اشــتكين من بيروقراطيةّ، 
المناطــق،  الخبــرات والكفــاءات فــي جميــع  وضعــف توفـّـر 
ــة. ــي المنطق ــع ف ــوى الأمــر الواق ــي لق واشــتراط الانتمــاء الحزب

ــر  ــو أصغ ــن″)15)، وه ــود ″الكومي ــة وج ــى أهميّ ــرن إل ــا أش  كم
وحــدة إداريـّـة علــى مســتوى الأحيــاء، وبــرزت أهميتــه بالاحتكاك 

14-  من الجدير التنويه أن الحكومة المؤقتة هي الذراع التنفيذي لائتاف، كما حكومة الإنقاذ هي الذراع التنفيذي لهيئة تحرير الشام أو جبهة النصرة.

15-  مفهوم الكومين وفق حزب الإتحاد الديمقراطيّ: ″مجموعة من الناس في الحيّ أو القرية، يقومون بإدارة أمورهم الحياتيةّ، ومعالجة مشاكلهم من الناحية الثقافيةّ والصحيةّ 
والاجتماعيةّ، والصناعيةّ والاقتصاديةّ والزراعيةّ، والأمنيةّ″.

الكومين هو العمود الفقري للإدارة الذاتيةّ الديمقراطيةّ، سعيد هسام، موقع حزب الاتحاد الديمقراطي، نوفمبر 2016.
 https://tinyurl.com/yc63x2a4

حجــم الفســاد الموجــود فــي المحليـّـات 
كبيــر، أنــت بحاجة إلــى معرفة شــخصيةّ 
تســتطيعين  لا  وإلا  مهــمّ،  بشــخص 
الاســتمرار فــي العمــل بالمجلــس. إذا 
ــة  ــة لا فرص ــن العام ــخصيةّ م ــتِ ش كن

لديــك، لا أحــد يكتــرث.

مشارِكة توصّف أعضاء مجالس 
المحلياّت
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المباشــر مــع المجتمــع المحلــيّ، بالإضافــة إلــى التمثيــل لأفــراد المجتمــع المحلــيّ، وتقديــم الخدمــات.

ــب أو شــكاوى. إلا  ــن مطال ــم م ــا لديه ــي يشــاركوا م ــل الحــيّ، ك ــاع لأه ــد اجتم ــن بعق ــوم الكومي ــرة يق ″كلّ فت
ــم حضــور دورات  ــك عليه ــاءات، لذل ــد كف ــا، لا يوج ــل فيه ــن للعم ــر مؤهلي ــات غي ــي الكومين أنّ الأشــخاص ف

ــة. ــيطرة الإدارة الذاتيّ ــي مناطــق س ــاركة ف ــول مش ــة.″ تق تدريبيّ

رؤية المشاركات تجاه سلطات الأمر الواقع في المحلياّت في الوضع الراهن
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ً سادسا

 محور الصلاحياّت الإداريةّ
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اختصاصات سياديةّ، واختصاصات خدميةّ

ــة بشــكل عــام، ضمــن اختصاصــات ســياديةّ،  فــي البدايــة، صنفّــت المشــاركات اختصاصــات الســلطة الحكوميّ
متمثلّــة فــي إدارة مؤسّســة الجيــش، والعاقــات الخارجيـّـة والأمــن العــام، ووجــدن أنهّــا مــن مســؤولياّت الحكومــة 
المركزيّــة. واختصاصــات خدميّــة، متمثلّــة فــي تقديــم خدمــات التعليــم، والصحّــة والمرافــق العامــة، وهــي مــن 
اختصــاص الســلطات المحليـّـة. وبالتعمّــق فــي فهــم هــذه الاختصاصــات وأدوارهــا وعاقاتها، وجدت المشــاركات 
ــي الأمــن العــام والاختصاصــات  ــي هــذه الاختصاصــات، وخاصــة ف هامشــاً واســعاً مــن التداخــل والتشــابك ف

الخدميّــة. 

ــة، نحــن الآن نعانــي فــي ســوريا مــن  ــة للحكومــة المركزيّ ″تحتــاج كلّ مــن مؤسّســة الجيــش، والعاقــات الدوليّ
ثاثــة جيــوش. مــن ضمــن المنطقــة يســتطيع المجلــس المحلــيّ تقديــم خدمــات الصحــة والتعليــم، لكــن هــذا يختلــف 
عــن العاقــات السياســيةّ والدبلوماســيةّ والأمــن والجيــش. عنــد وجــود جيــش موحــد فــي ســوريا فإنــه ينعكــس 

علــى البلــد.. نريــد لامركزيّــة قــرار فــي الشــؤون الخدميّــة.″ تقــول إحــدى المشــاركات.

توافقــت المشــاركات أنّ شــأن الجيــش مــن اختصــاص الحكومــة المركزيـّـة، لمــا تعانيــه ســوريا حاليـّـاً مــن وجــود 
ــة فــي اتخــاذ القــرار ضمــن الجيــش.  ــة الهرميّ عــدّة جيــوش، وفصائــل مســلحّة علــى أراضيهــا، وأهميــة الهيكليّ
ــط وجــود الســاح  ــد ضب ــودة للحــرب، وخاصــة عن ــدم الع ــش عامــل ضامــن لع ــة الجي ــا وجــدن أنّ مركزيّ كم
خــارج إطــار المؤسّســة العســكريةّ، دون أن تتكــرّر حالــة حصــر القيــادة فــي ضبــاط محدّديــن، يســتحوذون علــى 

الســلطة واتخــاذ القــرار النهائــيّ.

بينمــا أخــذ موضــوع الأمــن العــام حيّــزاً أكبــر مــن النقــاش، حــول أن يكــون مشــتركاً بيــن الحكومــة المركزيّــة 
ــات فــي تقديــم  ــات، متمثّــاً فــي التنســيق حــول التفاصيــل الأمنيــة بــكلّ منطقــة، وأن يكــون دور المحليّ والمحليّ

ــة، وســياقاتها وجــذور المشــاكل. فهــم للنزاعــات المحليّ

″الأمــن العــام مســؤوليةّ المركــز والمحليّــات. لأنــه يجــب تطبيــق الأمــن العــام علــى جميــع المحافظــات، فقــد لا 
ــات، لذلــك يجــب أن يكــون مشــتركاً.″ تقــول  ــة علــى اطــاع بمــا يحصــل فــي المحليّ تكــون الحكومــة المركزيّ

إحــدى المشــاركات.

تحديد الاحتياجات

ــات بشــكل  ــو اختصــاص المحليّ ــد احتياجــات المناطــق، ه ــى أنّ تحدي ــي الجلســات عل ــت المشــاركات ف  أجمع
ــم مــا  ــة تقدي ــى الحكومــة المركزيّ ــخ، عل ــيّ أو ماليّ…ال ــى دعــم تقن ــة إل ــد حاجــة الســلطة المحليّ رئيســيّ، وعن

يلــزم. 
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ــات لواقعهــا،  كــرّرت المشــاركات عبــارة ″أهــل مكــة أدرى بشــعابها″، مشــيرات إلــى معرفــة الســلطات المحليّ
ومناطقهــا، واحتياجاتهــا ومشــاكلها، وبالتالــي هــي الأكثــر قــدرة علــى فهــم هــذه الاحتياجــات، نظــراً لاختــاف 
المناطــق فــي ســوريا وتنــوّع مكوناتهــا، وخصائصهــا النســبيةّ، بالتــوازي مــع التنســيق مــع الحكومــة المركزيـّـة، 
ومــع المحافظــات الأخــرى، خاصــة عنــد دراســة احتيــاج مشــروع ضخــم، تتقاطــع فيــه قطاعــات عــدّة، علــى 
ســبيل المثــال؛ مشــروع يتقاطــع فيــه القطــاع البيئــيّ والآثــار مــع الخدمــيّ. كمــا يرتفــع مســتوى التنســيق بيــن 

ــات وفــق حجــم المشــروع وفائدتــه للمنطقــة.  ــات، كالمحافظــات أو المناطــق أو البلديّ المحليّ

″نحــن كشــعب ســوريّ بعــد معانــاة طويلــة، نطمــح ونأمل حصــول لامركزيـّـة إداريةّ، أي اســتقاليةّ فــي القرارات 
الإداريـّـة المحليـّـة، خاصــة فــي الأمــور الخدميـّـة والتعليــم والصحــة، ووجــود صاحيـّـات فــي كلّ منطقــة. نطمــح 
أن نكــون تحــت مظلـّـة ســورية بالنســبة للقــرارات السياســيةّ والجيــش والأمــن، نتأمــل نكــون دولــة واحــدة، لكــن 

القــرارات الخدميـّـة المحليـّـة، يفتــرض أن يكــون لــكلّ محافظــة اســتقاليتها.″ تقــول إحــدى المشــاركات.

التعيينات والفصل

الأنســب  الجهــة  تحديــد  فــي  غموضــاً  المشــاركات  وجــدت 
لقــرارات التعيينــات والفصــل. حيــث تبنـّـت عــدّة مشــاركات، 
الشــكل المركــزيّ المعمــول بــه فــي النظــام الســوري، مــن حيــث 
ــي نظــام  المســابقات والفحوصــات. بينمــا دعــت أخريــات إلــى تبنّ
ــب،  ــم الأنس ــي مكانه ــن ف ــراد مؤهّلي ــود أف ــن وج ــف، يضم مختل
ــذا  ــي ه ــاد الإداريّ ف ــار الفس ــات. إنّ انتش ــرات المحليّ ــق تقدي وف
الشــأن، علــى مختلــف مســتويات الحكومــة فــي ســوريا، المركزيـّـة 
ــات، كان لــه الأثــر البــارز فــي خشــية المشــاركات  أو فــي المحليّ
مــن تحديــد شــكل المركزيـّـة أو الامركزيـّـة ودرجتهــا. بينمــا 
أكــدّت أخريــات علــى وضــع معاييــر الشــفافية، وحوكمــة عمليـّـات 

ــية.  ــدّدات أساس ــل كمح ــن والفص التعيي

″الامركزيـّـة فــي الوضــع الحالــيّ قــد تحمــل المحاصصــة. إلــى أيّ مــدى نســتطيع الخــروج مــن هــذه الإطــارات 
الضيقّــة، وندخــل لامركزيـّـة بشــكلها الحقيقــي، وليــس أن تكــون علــى أساســات الهويـّـات الفرعيـّـة، التــي ظهــرت 

وبقــوة حاليـّـا؟ً″. تتســاءل إحــدى المشــاركات.

اقترحــت المشــاركات أن تتــمّ عمليـّـة التعييــن، مــن خــال ترشــيح المحليـّـات أســماء، وتأتــي الموافقــة النهائيـّـة مــن 
الحكومــة المركزيـّـة. بينمــا اقترحــت أخريــات آليــة مختلفــة، تقــوم علــى ربــط صاحيـّـات المحليـّـات فــي التعييــن 
والفصــل بنوعيـّـة المشــاريع، ففــي المشــاريع الخدميـّـة تكــون مــن مســؤولية الســلطة المحليـّـة، بينمــا فــي المشــاريع 

الامركزيـّـة فــي الوضــع الحالــيّ قــد 
مــدى  أيّ  إلــى  المحاصصــة.  تحمــل 
ــذه الإطــارات  ــن ه نســتطيع الخــروج م
الضيقّــة، وندخــل لامركزيـّـة بشــكلها 
الحقيقــي، وليــس أن تكون على أساســات 
الهويّــات الفرعيّــة، التــي ظهــرت وبقــوة 

ــا؟ً حاليّ

تتساءل إحدى المشاركات
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ــد القــوات  ــى تحيي ــة. وأجمعــن عل ــة أو الاســتراتيجيةّ مثــاً، تتدخّــل الحكومــة المركزيّ ــة، الصناعيّ غيــر الخدميّ
الأمنيـّـة مــن التدخّــل فــي هــذه القــرارات، علــى المســتوى المركــزيّ أو المحلــيّ. 

ــز  ــى المرك ــودة إل ــي للع ــا داع ــرار، ف ــاذ الق ــي اتخ ــات ف ــات صاحيّ ــة المحليّ ــة المركزيّ ــح الحكوم ــد من ″عن
مجــدّداً. مثــاً إذا أتــت شــكاوى عــن الطرقــات للمحليـّـات، فلهــا حــقّ اتخــاذ القــرار، ضمــن لجنــة فنيـّـة، ومكاتــب 
موزّعــة فــي المنطقــة. يوجــد بعــض التفاصيــل، تعــود المحليـّـات بهــا إلــى الحكومــة المركزيـّـة، مثــل الاجتماعــات 

الرســميةّ والشــهريةّ والســنويةّ، وإعــداد تقريــر كامــل عــن كلّ الأعمــال.″ تقتــرح إحــدى المشــاركات.

علــى نطــاق آخــر، وجــدت بعــض المشــاركات أنّ قــرار التعييــن والفصــل، لابــدّ أن يعــود للمركــز لعــدّة أســباب 
منهــا؛ وجــود نظــام راســخ معمــول بــه ضمــن قانــون العامليــن لعــام 2004 )16)، وهــو أمــر اعتــاد الســوريون 
عليــه. وقــد خشــيت بعضهــن مــن المحســوبياّت والواســطات فــي المحليـّـات، فــي التعييــن علــى حســاب الكفــاءات 
ــا، أدّى  ــن مؤسّســاتها ودوائره ــي التشــغيل ضم ــة ف ــارت بعــض المشــاركات أن سياســة الدول والشــهادات. وأث
ــى أداء  ــذي يؤثّــر بشــكل ســلبيّ عل ــة،)17) الأمــر ال ــة المقنعّ ــم القطــاع العــام، وبــرزت مشــكلة البطال ــى تضخّ إل

المؤسّســات والدوائــر الرســميةّ وإنتاجيتّهــا.

″مــن النــادر أن نجــد موظفــاً حكوميـّـاً يعمــل بــدوام كامــل، جميعنــا متورطيــن. إذا أردنــا تطبيــق القوانيــن، فنحــن 
أوّل مــن يعُاقــب. ولكــن مــا هــي الأســباب التــي أدّت بنــا للوصــول إلــى هنــا؟ نحــن كموظفيــن حكومييــن، نعتبــر 
الرواتــب التــي نتلقاّهــا هــي تعويضــات بطالــة، لأنّ مــا نقــوم بــه ليــس ذا أهميـّـة، ولا يوجــد ترقيــات إلا لأشــخاص 

محدّديــن. هــو فســاد إداريّ بالعنــوان العريــض، وتحتــه العديــد مــن التفاصيــل.″ تقــول إحــدى المشــاركات.

احتياجات إدارية

إنّ توفّــر الاســتقرار فــي المنــاخ السياســيّ والأمنــيّ، هــو الإطــار 
الــذي تحتاجــه المحليـّـات للعمــل بشــكل منتــج وفعـّـال. ويتمثــل هــذا 
المنــاخ - كمــا ذكرتــه المشــاركات - فــي عــدم تدخّــل المجموعــات 
العســكريةّ، والميليشــيات فــي عمــل الســلطة المحليّــة، واســتقاليةّ 
ــيةّ أو  ــة سياس ــا لأيّ جه ــدم تبعيتّه ــة، وع ــس المحليّ ــرار المجال ق
عســكريةّ. كمــا اعتبــرن فصــل الســلطات -خاصــة التشــريعيةّ 
والتنفيذيّــة- ضمــن الحكومــة المركزيّــة أمــراً فــي غايــة الأهميّــة، 
ــق وضــوح فــي اتخــاذ  ــات، لكــي يتحقّ ــق بعمــل المحليّ وهــو متعلّ

16-  القانون 50 لعام 2004، نظام العاملين الأساسيّ في الدولة، الجمهوريةّ العربيةّ السوريةّ مجلس الشعب. 2004.
 https://tinyurl.com/4u9936tf

17-   البطالة المقنعّة هي توظيف عدد أكبر من العمال أو الموظفين مما هو مطلوب لأداء وظيفة معينة.
 The New Dictionary of Cultural Literacy, 3rd ed., edited by E.D. Hirsch Jr., Joseph F. Kett, and James Trefil, Houghton Mifflin

Company, 2002. p.456

ــاءات، لكــن أيضــاً نحــن  ــد يوجــد كف أكي
بحاجــة لنظــام إداريّ ينُظــم العمــل. لا 
يمكــن الوصــول لأيّ نتيجــة عنــد اقتــران 

الكفــاءة مــع قانــون غيــر مناســب
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ــة الســلطات بعضهــا ومحاســبتها. ــد المســؤولياّت، وتفعيــل مراقب القــرار وتحدي

″أكيــد يوجــد كفــاءات، لكــن أيضــاً نحــن بحاجــة لنظــام إداريّ ينُظــم العمــل. لا يمكــن الوصــول لأيّ نتيجــة عنــد 
اقتــران الكفــاءة مــع قانــون غيــر مناســب، يجــب أن يكــون لدينــا قوانيــن وصاحيـّـات وعقوبــات.″ تقتــرح إحــدى 

المشــاركات.

وعلــى الرغــم مــن الالتبــاس فــي تحديــد معنــى نقــل الســلطة، أو تفويــض الســلطة بشــكل دقيــق لــدى عــدد مــن 
المشــاركات، إلا أنهــن أيّــدن منــح المحليّــات صاحيّــات وقــدرة علــى اتخــاذ القــرار، دون تمركــز الســلطة فــي 

العاصمــة، وتكبيــل المحليّــات عــن العمــل فــي انتظــار الموافقــات. 

التعليم

تنســجم مركزيّــة قطــاع التربيــة والتعليــم ضمــن النظــام الســوري مــع شــكل الدولــة، مــن حيــث إعــداد المناهــج 
التعليميـّـة، وقــرارات تحديــد عــدد المــدارس فــي المناطق….الــخ. وعنــد ســؤال المشــاركات حــول إدارة الحكومــة 
ــة، تباينــت الإجابــات بيــن الإبقــاء علــى الهيــكل المركــزيّ، مــع إدخــال  ــة التعليميّ ــات للعمليّ ــة، والمحليّ المركزيّ
ــلطة  ــة، والس ــة المركزيّ ــن الحكوم ــتركة بي ــل الإدارة مش ــن جع ــة، وبي ــن جه ــرة م ــرات كبي ــينات وتطوي تحس

المحليّــة مــن جهــة أخــرى.

ــات،  ــة والمحليّ ــة المركزيّ ــن الحكوم ــم بشــكل عــام، مســؤوليةّ مشــتركة بي ــة المشــاركات أنّ التعلي ــدت غالبي أكّ
باســتثناء إلزاميـّـة التعليــم للفتيــات، عبــر وضــع سياســات مركزيـّـة تضمــن عــدم تســرّب الفتيــات مــن المــدارس، 
وتطبيــق هــذا القــرار بشــكل فعلــيّ، دون الرضــوخ لضغــوط العــادات والتقاليــد فــي منــع الفتيــات مــن التعليــم.

ــة، وتفاوتــت الآراء بيــن داعمــات، لأن  ــة غيــر اللغــة العربيّ ــم اللغــات المحليّ ــمّ التطــرّق إلــى موضــوع تعلي وت
يدخــل تعليــم اللغــات الأخــرى فــي ســوريا فــي المناهــج، فــي المناطــق ذات أغلبيــة تتكلّــم اللغــة، وبيــن أخريــات 
ــة، والتــي يتكلمّهــا أيّ مــن المكوّنــات الســوريةّ  ــه مــن الممكــن، أن يكــون تعليــم اللغــات غيــر العربيّ ارتأيــن أنّ
متاحــاً فــي كلّ أنحــاء البــاد، وأخريــات رأيــن أنّ هــذا سيســبب مشــاكل، ولكــن جميــع المشــاركات وافقــن أنـّـه مــن 
حــقّ أيّ مكــوّن مــن مكوّنــات الشــعب الســوري، تعلّــم لغتهــم وتعليمهــا للأطفــال. واتفــق الجميــع علــى أنّ اللغــة 

العربيــة، يجــب أن تكــون اللغــة الرســميةّ، ويتــمّ تعليمهــا فــي أنحــاء ســوريا كافّــة.

ــة  ــج مهمّ ــع المناه ــاركات، أنّ وض ــن المش ــة م ــدت مجموع ــيةّ، وج ــج الدراس ــوع المناه ــاول موض ــد تن وعن
الحكومــة المركزيّــة، مشــروطة برفــع ســويةّ المــدارس، وإعــادة تأهيلهــا فــي الأريــاف. بينمــا وجــدت مجموعــة 
أخــرى، أنّ وضــع وتطويــر المنهــاج عمليّــة مســتمرة، داخليّــة ومشــتركة بيــن الحكومــة المركزيّــة والمحليّــات، 

مــع إعطــاء المدرّســين والمدرّســات مســاحة أكبــر فــي تطويــر المناهــج.
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″أنــا درّســت فــي أكثــر مــن محافظــة، هنــاك فــروق هائلــة بمســتوى الطــاب. إذا عملنــا منهــاج مركــزيّ بصيــر 
ظلــم، طالــب الشــام يلــي مَتعــوب عليــه، ومدرســته شــبه نموذجيــة وماحقــة مــن الــكادر الإداريّ، مســتواه أعلــى 
بكتيــر مــن طالــب ريــف إدلــب مثــاً، يلــي مــا فــي اهتمــام بمدرســته. لكــن مــا يكــون فــي منهــاج لــكلّ محافظــة، 
ــتواه  ــاً، بســبب أن منهاجــه مس ــتواه متدني ــى مس ــب حــرام أن يبق ــف إدل ــن ري ــروق، فاب ــم الف ــاد رح يدع لأن ه
أدنــى مــن غيــر محافظــات. الموضــوع بــده إصــاح المنظومــة التعليميـّـة كلهــا.″ تقــول إحــدى المشــاركات حــول 

تجربتهــا.

أمــا فــي موضــوع التعيينــات، أتــت مواقــف المشــاركات منســجمة مــع تجــارب توظيــف المدرّســين عبــر 
المســابقات، التــي تقيمهــا الــوزارة، أو مديريـّـات التربيــة فــي المحافظــات، وقــد يتــمّ تعييــن مــدراء المــدارس مــن 

قبــل المحافظــة، كمــا هــو الحــال فــي النظــام القائــم ضمــن النظــام الســوري. 

ــي  ــك عددهــا، وانتشــارها ف ــي ذل ــا ف ــات، بم ــي مــن المحليّ ــاج المــدارس، يأت ــد احتي ــى أنّ تحدي ــدن عل ــا أكّ بينم
المناطــق ضمــن معاييــر محــدّدة مثــل عــدد الســكان، وكثافــة توزّعهــم، بالإضافــة إلــى شــبكة الطــرق …الــخ. 
ووجــدن أنّ الإشــراف علــى العمليـّـة التعليميـّـة مــن مهــام الحكومــة المركزيـّـة، أو مهمــة مشــتركة بيــن الحكومــة 

ــات.  ــة والمحليّ المركزيّ

″المحليـّـات (هــم المســؤولون عــن تحديــد احتياجــات المــدارس(، لأنهــم موجــودون علــى أرض الواقــع. وبيعرفــوا 
ــة. أنــا درّســت بضيعــة، الطالــب يحتــاج ســاعة  أيّ المناطــق الأســهل علــى الســكان، ويلــي فيهــا شــبكات طرقيّ

ونصــف ليصــل المدّرســة، تضطــر تطلــع مــع أيّ ســوزوكي محمّــل خواريــف.″ تقــول إحــدى المشــاركات.

كمــا تطرّقــت المشــاركات إلــى موضــوع خدمــة الريف، وهــو التزام المدّرســات والمدّرســين الراغبــات والراغبين 
بالعمــل فــي القطــاع الحكومــي، بالتدريــس أوّل خمــس ســنوات خــارج محافظتهــم. الأمــر الــذي أدّى إلــى انتشــار 
الرشــاوي والفســاد، حــول عــدم الالتــزام بهــذا البنــد كمــا ذكــرت المشــاركات، وبقــاء الريــف بــدون مدرّســات 
ــق بصعوبــة تأميــن مواصــات،  أو مدرّســين. إلا أنّ عــدم الالتــزام، وخاصــة عنــد النســاء كانــت لأســباب تتعلّ
ــى المشــاركات  ــات والضغوطــات عل ــا، والمضايق ــن فيه ــا أو التعيي ــل إليه ــمّ النق ــي ت ــي المناطــق الت أو ســكن ف

العازبــات، أو اللواتــي يعشــن بمفردهــن. 

ــد جــداً، لكــنّ التطبيــق العملــيّ ســيّء. خدمــة الريــف مجبــور الموظــف يخــدم  ــاً هــو جيّ ″(خدمــة الريــف( نظريّ
خمــس ســنين بالأريــاف شــي حلــو، لكــن مــا بيتطبــق. الأريــاف فاضيــة مــن المدرســين. بوقعــوا عالعقــود أنــه 
عندهــم خمــس ســنين خدمــة ريــف. هــون بتلعــب الرشــاوي. بتبقــى المــدارس بالأريــاف فاضيــة. ممكــن المُدرّســة 
تعطــي المديــر نصــف راتبهــا، ويبقــى الطــاب بــا معلمــة. كمــان بالمقابــل فــي أشــخاص يلــي همهــم وحابيــن 
التدريــس وبدهــم يتعبــوا عالطــاب،  لكــن بيطلعــوا عيونهــم بالمواصــات… مــا فــي ســكن للمعلمــات، بتــدور 
ــدى  ــول إح ــوم.″ تق ــافر كلّ ي ــر تس ــي بتضط ــن أو لا. أو يل ــكان آم ــرف إذا الم ــا بتع ــة، م ــت بالمنطق ــى بي عل

المشــاركات.
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ً سابعا
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مرحلة تحضيريةّ 

أشــارت المشــاركات إلــى أنّ إعــان وإجــراء انتخابــات فــي المحليـّـات، لا يضمــن تلقائيـّـاً تحقيــق تمثيــل سياســيّ 
للمجتمعــات المحليـّـة، وليــس ضامنــاً لحوكمــة حقيقيـّـة. وأكّــدن أهميـّـة المرحلــة التحضيريـّـة مــا قبــل الانتخابــات، 
مــن حيــث وجــود إرادة سياســيةّ لإنجــاح العمليـّـة الانتخابيـّـة، وبنــاء ثقــة شــعبيةّ حــول الانتخابــات، بالإضافــة إلــى 

مجموعــة مــن القوانيــن والسياســات، التــي تجعــل عمليـّـة التمثيــل فــي المحليـّـات ناجحــة. 

مــن أســس المرحلــة التحضيريـّـة، كمــا أشــارت المشــاركات، وجــود إرادة سياســيةّ عليــا، تضمــن أولاً، انتخابــات 
حــرّة وعادلــة وموثــوق بهــا وشــفاّفة، وثانيــاً ضمــان صاحيـّـات المحليـّـات كجهــات مدنيـّـة، فــي حــال الصــدام مــع 
قــوات عســكريةّ وميليشــيات، مازالــت تتمتــع بنفــوذ. عــاوة علــى ذلــك، أكّــدت المشــاركات أهميـّـة بنــاء الثقــة بيــن 
الســورياّت والســوريين، والحكومــة فــي المرحلــة التحضيريّــة لانتخابــات. فالعديــد فقــد ثقتــه بالحكومــة، حــول 
ــى محاصصــات  ــة الســابقة، وتحوّلهــا إل ــة نزيهــة، نظــراً للتجــارب الانتخابيّ ــة انتخابيّ ــى إدارة عمليّ قدرتهــا عل

جهويـّـة أو عائليـّـة. 

ــه. فالأمــر  ــة فــي تبنّي ــى الثق ــال بحاجــة إل ــا. إنّ الشــكل الإداري الفعّ ــة لدين ــزاع، انعدمــت الثق ″بعــد ســنوات الن
ــم يراعــي  ــا، التــي يعانــي منهــا الشــعب الســوريّ وربطهــا مــع بعضهــا، ووضــع تصمي بحاجــة لعــاج القضاي
مخــاوف النــاس. فــي حــال طبقّنــا الامركزيـّـة دون ثقــة النــاس بهــا، فلــن تشــارك ولا فائــدة مرجــوة منهــا. لذلــك 

ــد.″ تقــول إحــدى المشــاركات. الموضــوع معقّ

انتخابــات  لتحقيــق  الضامــن  أنّ  المشــاركات،  بعــض  وأكّــدت 
تمثيليـّـة شــفاّفة ونزيهــة، هــو وجــود نصــوص قانونيـّـة وصاحياّت 
ــاد  ــة الفس ــيرات، ومعالج ــات والتفس ــل التأوي ــة، لا تحتم واضح
ــى  ــرن إل ــا أش ــا. كم ــوّة منه ــات المرج ــات التوقعّ ــق الانتخاب لتحقّ
ــات  أنّ انتشــار المحســوبياّت والرشــاوى فــي عمــل مجالــس البلديّ

ــح. ــدات عــن الترشّ ــن أســباب عــزوف العدي والمحافظــات، م

ــات  ــراً ترشــيح نفســي لانتخاب ــة، وددتُ كثي ــرة الماضي ــي الفت ″ف
ــذه  ــي ه ــر نفس ــل، واعتب ــم أفع ــي ل ــي. إلا أننّ ــي قريت ــة ف المحليّ
المــرّة مــن الأفــراد الســلبيين، الذيــن وقفــوا علــى الجانــب. يوجــد 
ــي  ــورّط ف ــدون الت ــاء، لا يري ــم جبن ــا ه ــلبيون، ربمّ ــخاص س أش

مجــال أو عمــل بلــدي، احتماليـّـة التداعيــات والتــورّط عاليــة بــكلّ معنــى الكلمــة، يوجــد فســاد أو ســرقات ضمــن 
المجلــس. لذلــك لا نســتطيع أن نقــول عنهــم ســلبيين بالنتيجــة. ربمــا يعلمــون أنّ قدرتهــم علــى التغييــر محــدودة 

ــا. ــة.″ تشــارك إحــدى المشــاركات تجربته للغاي

كثيــراً  وددتُ  الماضيــة،  الفتــرة  فــي 
ــة فــي  ترشــيح نفســي لانتخابــات المحليّ
قريتــي. إلا أننّــي لــم أفعــل، واعتبــر 
نفســي هــذه المــرّة مــن الأفــراد الســلبيين، 

الذيــن وقفــوا علــى الجانــب

تشارك إحدى المشاركات تجربتها
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انتخابات أم تعيين

ــى مســتوى  ــات، خاصــة عل ــى مســتوى المحليّ ــة عل ــرّة ونزيه ــات ح ــاركات بانتخاب ــن المش ــة م ــت الغالبي طالب
ــي أن  ــع ف ــرف المتبّ ــة، وخاصــة العُ ــس الجمهوري ــل رئي ــظ مــن قب ــن المحاف ــى تعيي المحافظــة، واعترضــن عل
ــة، ومعــروف  ــة أن يكــون الشــخص مــن المنطق ــد فيهــا، لأهمي يكــون المحافــظ مــن خــارج المحافظــة التــي ول
فيهــا، ولديــه معرفــة بمــوارد واحتياجــات المنطقــة، وعاداتهــا وتقاليدهــا وموازيــن قواهــا. الأمــر الــذي يكســبه/ا 

ثقــة مرتفعــة مــن قبــل الناخبــات والناخبيــن.  

ــات، ويكــون شــخصاً مناســباً  ــس. ضمــن انتخاب ــل الرئي ــس مــن قب ــة، ولي ــظ مــن المنطق ــار المحاف ″يجــب اختي
ــرح إحــدى المشــاركات ــاره.″ تقت ــده و يخت ــاً، والشــعب يري ومثقفّ

″اختيــار المحافــظ مــن المنطقــة أفضــل، أهــل مكــة أعــرف بشــعابها. هــو يعــرف احتياجــات المحافظــة، وموجــود 
ضمنهــا وعلــى معرفــة بأحداثهــا. علينــا أن نعلـّـم الأطفــال مــن الصــف الأول، أن يكــون كلّ شــيء عبــر الانتخاب، 

لتتكــوّن الفكــرة معهــم منــذ الصغــر.″ تؤكــد مشــاركة أخــرى

وعلــى الرغــم مــن ذلــك، وجــدت بعــض المشــاركات أنّ انتمــاء المحافــظ لمنطقــة محــدّدة وخدمتــه فيهــا، قــد يــؤدي 
إلــى ســوء اســتخدام الســلطة، وتدخــل المحســوبياّت والواســطات، منطلقــات مــن التجــارب العمليـّـة التــي عشــنها. 
ــاركات  ــت المش ــة. واقترح ــذه الحال ــي ه ــاد ف ــة الفس ــة لمكافح ــة، وضامن ــن واضح ــنّ قواني ــب س ــي يج وبالتال
ــتقبليةّ  ــم المس ــه خطّته ــن في ــاً، محدّدي ــاً انتخابيّ ــب برنامج ــحين للمناص ــحات والمرشّ ــدّم المرشّ ــرورة أن تق ض
وبنــود تحقيقهــا. كمــا وضعــن مقترحــاً حــول تحديــد ســنوات الولايــة الانتخابيـّـة فــي المحليـّـات، وعــدم التمديــد أو 

الانتخــاب لــدورة قادمــة، لضمــان تــداول الســلطة.

ــي خدمــة  ــخ  ف ــة، وتاري ــه مصداقيّ ــى الشــخص أن يكــون لدي ″عل
المواطــن. يجــب أن يكــون للمنصــب فتــرة زمنيـّـة محــدّدة، ومتابعة 
مــن قبــل جهــة أعلــى، أن يكــون لديــه خطّــة عمــل، لنســتطيع قيــاس 

نســبة التنفيــذ.″ تقــول إحــدى المشــاركات.

كمــا أشــارت عــدّة مشــاركات إلــى عائــق المحاصصات العشــائريةّ 
والمناطقيـّـة والعائليـّـة فــي بعــض المناطــق، والتنافــس بيــن بعضهــا 
ــد مــن  ــي العدي ــي المحاصصــة ف ــث تأت ــوذ، حي ــل والنف ــي التمثي ف
ــح،  ــرص الترشّ ــن ف ــاء م ــان النس ــاب حرم ــى حس ــالات، عل الح
ــر  ــل تنتش ــات. بالفع ــي المحليّ ــة ف ــى مناصــب قياديّ والوصــول إل
الظاهــرة فــي مختلــف مناطــق ســوريا، علــى الرغــم مــن أنّ 
ــة  ــوذج الرئاس ــد نم ــيطرتها، تعتم ــق س ــي مناط ــة ف الإدارة الذاتيّ
المشــتركة، والمشــكّلة مــن امــرأة ورجــل. إلا أنّ التجربــة العمليـّـة، 

ــة أفضــل،  ــن المنطق ــظ م ــار المحاف اختي
أهــل مكــة أعــرف بشــعابها. هــو يعــرف 
احتياجــات المحافظــة، وموجــود ضمنهــا 
وعلــى معرفــة بأحداثهــا. علينــا أن نعلّــم 
ــون  ــن الصــف الأول، أن يك ــال م الأطف
لتتكــوّن  الانتخــاب،  عبــر  شــيء  كلّ 

ــذ الصغــر الفكــرة معهــم من

تقول إحدى المشاركات
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كمــا عاشــتها بعــض المشــاركات فــي الجلســات، أوضحــت أنـّـه عمليـّـاً، تبقــى النســاء القياديـّـات فــي مرتبــة أدنــى 
ــى الرغــم مــن المنصــب المشــترك.  مــن الذكــور، عل

مشــاركة تعُبــر عــن تجربتهــا فــي الترشّــح لمنصــب فــي الرئاســة المشــتركة فــي مناطــق ســيطرة الإدارة الذاتيـّـة: 
ــل  ــمّ تفضي ــة، يت ــذه المنطق ــي ه ــع. ف ــن الجمي ــى م ــون أعل ــيادة القان ــن س ــع العشــائر، ولك ــي لجمي ــع احترام ″م
العشــيرة. أنــا حصــل معــي مشــكلة حيــن رشّــحت نفســي لإدارة المنطقــة ″س″، وشــهادتي تخولنــي لذلــك، ولكــن 

لــم يتــمّ قبولــي، لأننــي والشــخص الــذي معــي فــي الرئاســة المشــتركة مــن نفــس الفخــذ فــي العشــيرة.″ )18)

وتناقشــت المشــاركات حــول جــدوى موضــوع الرقابــة، وخاصّــة فــي الشــكل التقليــديّ لهــا، والمعمــول بــه فــي 
ــيّ. واقترحــن أن  ــس المحل ــع عمــل المجل ــة وتفتيــش، تراقــب وتتاب ــة مراقب ــة فــي لجن النظــام الســوريّ، المتمثلّ
يكــون الاســتحقاق الانتخابــيّ عنــد نهايــة كلّ دورة مجالــس المحليّــات أحــد المعاييــر. وأن يتــمّ انتخــاب أعضــاء 
جــدد، واســتبعاد الأعضــاء الذيــن لــم يحققــوا برامجهــم الانتخابيــة. كمــا اقترحــت المشــاركات تشــكيل مجموعــات 

أو لجــان مــن أهالــي الحــيّ أو المنطقــة، لمتابعــة عمــل المجلــس حــول موضــوع معيّــن أو خدمــة معينــة.

″إننــي كســيدة أو فــرد مــن المجتمــع، أســتطيع تشــكيل لجنــة مــن الحــيّ، لنضــع بنــوداً أو أسســاً، نســاعد فيهــا 
ــة، أو  ــي القمام ــاعات لرم ــدّد س ــن أن نح ــيّ. ممك ــة الح ــى نظاف ــاظ عل ــة للحف ــرة النظاف ــة، أو دائ ــة البلديّ لجن
نفعّــل المجتمــع المحلــيّ أو المدنــيّ. وتتواصــل لجنــة الحــيّ مــع المجلــس، حــول المعوقــات أو المشــاكل، وتقــدّم 

ــرح إحــدى المشــاركات. ــول.″ تقت مقترحــات للحل

تشكيل مجالس المحلياّت

ــاء.  ــع للنس ــاركة أوس ــق مش ــبيل تحقي ــي س ــى، ف ــوة الأول ــات الخط ــس المحليّ ــكيل مجال ــة تش ــون طريق ــد تك ق
ــف  ــاب النص ــم، وانتخ ــن نصفه ــس، أو تعيي ــاء المجل ــل أعض ــاب كام ــول انتخ ــاركات ح ــت ردود المش وتباين
الآخــر. فمجموعــة رأت أن يتــمّ انتخــاب كامــل أعضــاء المجلــس، وأكّــدن علــى أنّ الانتخــاب، يحفـّـز المرشــحين 
علــى وضــع برامــج انتخابيّــة، والتنافــس والشــفافيةّ، وينكســر النمــط القائــم فــي تشــكيل المجالــس فــي المناطــق 

العشــائريةّ.

″انتخــاب أعضــاء المجلــس بشــكل كلــيّ أفضــل. لأنّ الشــعب يقــوم باختيــار مــن الأفضــل. مــن خــال التعييــن، 
ســتطغى الواســطات والعشــائرية.″ تقــول إحــدى المشــاركات.

ــة،  بينمــا وجــدت مجموعــة أخــرى مــن المشــاركات، أن يتــمّ تعييــن قســم مــن أعضــاء المجلــس وانتخــاب البقيّ
ــات-،  ــال التعيين ــن خ ــاءات -م ــرات والكف ــاب الخب ــود أصح ــى وج ــة إل ــيّ، بالإضاف ــل السياس ــان التمثي لضم

ــس. ــي المجل ــراط ف ــون التكنوق ويمثلّ

18-  يتمّ اختيار الذكر والأنثى في القيادة المشتركة، من عشائر مختلفة ضمن محاصصة معينّة، ولكن بسبب أنّ الرجل والمرأة من الفخذ نفسه في العشيرة، تمّ تفضيل بقاء الرجل في 
الرئاسة المشتركة، وإقصاء المرأة في تلك الحادثة.
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″أنــا أفضّــل النمــوذج الثانــي، قســم انتخــاب وقســم تعييــن. هنــا تدخــل الخبــرة، لا توجــد محســوبياّت ورشــاوى، 
ــة.″ تقــول  ــة ضمــن المجلــس لأنهــم مــن فريقيــن، فــكلّ خطــوة محســوبة، وتــزداد الإنتاجيّ ــة داخليّ يوجــد مراقب

إحــدى المشــاركات.

ــات:  ــي المحليّ ــى الإدارة ف ــروا عل ــات يؤث ــاث جه ــا ث ــابقة. لدين ــة الس ــات الرقابيّ ــل الجه ــة لتعدي ــن بحاج ″نح
المجتمــع المدنــيّ، الإعــام المســتقل، ومراكــز الأبحــاث والدراســات. نشــاط هــذه الجهــات فــي المحليـّـات يضمــن 
أننــا علــى مــا يــرام، فلــن يكــون مســقط رأس المحافــظ ذا أهميــة كبيــرة، علينــا أن نفكــر بالآليــات والأدوات، التــي 
تحمــي هدفنــا، لأن الخافــات ســتحصل. نحــن هنــا علــى مســتوى قاعــة، لــن نتفّــق جميعنــا علــى أمــر مــا. لأننــا 

لا نعلــم الأنســب بعــد. علينــا التفكيــر بآليــات الرقابــة، وزيــادة المشــاركة.″ تقــول مشــاركة أخــرى.

وفــي الحديــث حــول تكويــن المجلــس والفئــات التــي يمثلّهــا، اقترحــت المشــاركات أن يكــون تمثيــل المــرأة %30 
وصــولا إلــى المناصفــة مــن الأعضــاء، مــع ضمــان تمثيــل فئــة الشــباب، وفئــة ذوي الإعاقــة، وتمثيــل للمكوّنــات 

المختلفــة، إن وجــدت فــي المنطقــة.

″يجــب تواجــد فئــات شــبابيةّ، بالإضافــة إلــى النســاء. تنتشــر صــورة نمطيــة حــول المــرأة، أنــه لا مــكان لهــا فــي 
صنــع قــرار، لكــن يجــب التجريــب والمحاولــة، فالنتيجــة بتختلف…المــرأة أقــدر علــى تقييــم الاحتياجــات بــدءاً 
ــة عــن  ــر، وبصــورة مختلف ــم احتياجــات بشــكل أكب ــى تقيي ــادرة عل ــة المحيطــة، فهــي ق ــى البيئ مــن الأســرة، إل

الرجــل.″ تقتــرح إحــدى المشــاركات.

تمثيل المرأة بالمحلياّت

انتشــرت فــي ســوريا قبــل 2011، ظاهــرة ارتفــاع نســبة تمثيــل النســاء فــي مجلــس الشــعب نســبياًّ، وانخفاضهــا 
فــي المحليـّـات،)19) تناقشــت المشــاركات حــول أســباب هــذا التبايــن، وقمــن بمناقشــة تبعاتــه. ووجــدن أولًا أســباباً، 
تتمثـّـل فــي دور مجلــس الشــعب الســوريّ الصّــوريّ فــي ظــلّ النظــام الســوريّ، وثانيــاً هنــاك أســباب مجتمعيّــة 

وثقافيـّـة، تتعلـّـق بالعــادات والتقاليــد، وحصــر دور المــرأة فــي الفضــاء الخــاص، وفــي الأدوار النمطيــة. 

19-  نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشعب السوري تراوحت بين 12-13% منذ 2002، بينما نسبة المرشحات (تمثيل المرأة في المحليات( 5% في السويداء على سبيل المثال ب 2018، 
وكانت النسبة  8% في إجمالي سوريا عام 2013.

نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية % الجمهورية العربية السورية، مجموعة البنك الدولي، (غير متوفر(.
 https://data.albankaldawli.org/indicator/SG.GEN.PARL.ZS?locations=SY

التمثيل السياسي للمرأة في المنطقة العربية، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا( ، 2017.
 https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/women-political-representation-arab-region-arabic.pdf

″رغم دعم القانون لها المرأة.. نسب مشاركة منخفضة في منافسات مجالس الإدارة المحلية.. واستبعاد مجتمعي لدورها!″، لينا عدرة، صحيفة البعث. أيلول 2018. 
 https://tinyurl.com/2p8bnycw
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وجــدت النســاء أن النظــام الســوريّ يدّعــي وجــود مســاواة بيــن المــرأة والرجــل، ويخلــق صــورة غيــر حقيقيّــة 
لواقــع المــرأة الســورية، ومشــاركتها فــي الحيــاة السياســيةّ. ووجــدن بأنـّـه علــى الرغــم مــن انخفــاض التمثيــل فــي 
مجلــس الشــعب، فــإنّ النســاء العضــوات فيــه، تخــدم مصالــح النظــام فــي تصديــر صــورة متقدّمــة عــن ســوريا، 

إلــى المجتمــع الدولــيّ فــي موضــوع المســاواة فــي النــوع الاجتماعــي. 

ــل هــو صــورة فقــط. جميعهــن  ــاً التمثي ــل المــرأة فــي مجلــس الشــعب، لأن غالب ″لا أجــد أيّ معنــى لنســبة تمثي
ــول إحــدى المشــاركات. ــة.″ تق واجهــة، لا فعاليّ

كمــا ذكــرت المشــاركات أنّ المجالــس فــي المحافظــات والبلديّــات 
ــطّ  ــة، ومح ــام الدوليّ ــائل الإع ــي وس ــة ف ــت مرئيّ ــرى، ليس والق
اهتمــام الإعــام بالمقارنــة مــع مجلــس الشــعب. ووجــدن أنّ التمثيل 
الزائــف للنســاء فــي مجلــس الشــعب، أســاء لهــن، وأضــرّ بالنســاء 

الراغبــات فــي العمــل السياســيّ. 

ــات،  كمــا كان لواقــع الفســاد الإداريّ والمالــيّ المتفاقــم فــي المحليّ
ــراط  ــح، والانخ ــن الترشّ ــاركات ع ــي عــزوف المش ــل ف ــر هائ أث
ــة الفســاد. وفــي  ــة، والابتعــاد عــن بيئ فــي عمــل المجالــس المحليّ
حــال رغبــت المشــاركات الدخــول وتغييــر هــذا الواقــع، واجهــن 

ــة الفســاد القائمــة. ــة وممانعــة شرســة، مــن قبــل المســتفيدين مــن حال صعوب

ــد النســاء. ولأنّ التمثيــل فــي المجالــس رمــزيّ، وهــو أمــر يضــرّ النســاء أكتــر مــا يفيدهــا.  ″فــي المحليّــات تحُيّ
الذكــور لــن يتخلــوا عــن هــذه المراكــز بســهولة، لأنهــا أماكــن للفائــدة وليســت للعمــل، وإذا أحبـّـت المــرأة أن تعمــل 

ســتواجه الفســاد.″ تقــول إحــدى المشــاركات.

ــح  ــرة ترشّ ــض فك ــوريا، ترف ــي س ــة ف ــات محليّ ــدّة مجتمع ــي ع ــد، ف ــادات والتقالي ــاركات أنّ الع ــدت المش وج
ــن  ــر م ــدأ الأم ــد يب ــح، وق ــيّ وصري ــا بشــكل علن ــز ضدّه ــمّ التميي ــة، ويت ــي الحكوم ــة ف ــرأة لمناصــب قياديّ الم
داخــل أســرتها. وفــي حــال حصلــت المــرأة علــى المنصــب القيــاديّ، فإنهــا تواجــه إمــا بعــدم تعــاون وتجاهــل، أو 

ــا امــرأة، ومكانهــا ليــس فــي الفضــاء العــام.  محــاولات لإحباطهــا لمجــرّد أنهّ

″لا يوجــد للمــرأة مكتــب فــي المجلــس المحلــيّ. ويشــتكي الذكــور أنّ عمــل المــرأة فــي المحليـّـات، ســيضعها فــي 
تعامــل مباشــر مــع ذكــور آخريــن، مــع أن المســتخدمة بالبلديــة هــي امــرأة، وتتعامــل مــع الذكــور. لا يريــدون أن 
تكــون ضمــن وظيفــة فــي المجلــس، لا يريدونهــا أن تكــون نــدّاً لهــم، لا يســتطيع غرورهــم تحمــل ذلــك.″ تقــول 

إحــدى المشــاركات.

ــرأة  ــل الم ــبة تمثي ــى لنس لا أجــد أيّ معن
فــي مجلــس الشــعب، لأن غالبــاً التمثيــل 
هــو صــورة فقــط. جميعهــن واجهــة، لا 

ــة فعاليّ
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ــدى الفتيــات والشــابات قناعــة فــي اقتصــار  وبالتالــي الأســباب الســابقة والتنشــئة الأســريةّ المحافظــة، خلقــت ل
دورهــن علــى التبعيـّـة للذكــور وليــس القيــادة. وبالتالــي تعــزف الشــابات والســيدّات عــن الانخــراط بالشــأن العــام، 

لاقتناعهــن بهــذه الفكــرة.

″فــي أيــام شــبابي، أتُيحــت لــي الفرصــة بــأن أترشّــح للبرلمــان عبــر الحــزب، لــم أكــن متزوجــة حينهــا. لــم أدرِ 
كيفيـّـة إقنــاع أهلــي بالذهــاب إلــى مجلــس الشــعب؟ وأنــا مقتنعــة بذلــك ولــي حــقّ. طرحــت الموضــوع علــى أهلــي، 
أوّل كلمــة - علمــاً أنّ أبــي كان عامــاً - قــال: إذا دخلــتِ للبرلمــان تجلبيــن لنــا العــار فــي المجتمــع الكــردي. لأن 
لــم تدخــل أيّ امــرأة كرديّــة مجلــس الشــعب بعــد. اجتمعــت العائلــة وقالــوا: مســتحيل واحــدة منــا تدخــل مجلــس 
ــب  ــي جل ــم عضويت ــس، لمــاذا اعتبرت ــي المجل ــح ف ــون لمرشّ ــت: ألا تصوت ــي وقل ــاع عائلت ــت إقن الشــعب. حاول

للعــار؟″ تقــول إحــدى المشــاركات.

وعنــد ســؤال المشــاركات عــن كيفيّــة زيــادة مشــاركة المــرأة فــي 
ــم  ــة لدع ــة، وبحاج ــة طويل ــا عمليّ ــة، وجــدن أنهّ ــلطات المحليّ الس
ــح  ــصّ صري ــود ن ــدأ بوج ــع. وتب ــرة المجتم ــر نظ ــتمر، وتغيي مس
ــا  ــود كوت ــيةّ، ووج ــرأة السياس ــاركة الم ــول مش ــتور، ح ــي الدس ف
ــي  ــة ف ــب المناصــب الحكوميّ ــى عــدم تحزي ــة إل محــدّدة. بالإضاف
ــدى ســلطات الأمــر  ــة ل ــب المناصــب القياديّ ــات.)20) فتحزي المحليّ
ــت  ــال، كان ــبيل المث ــى س ــوريا، عل ــرق س ــمال ش ــي ش ــع ف الواق
مــن أســباب عــزوف بعــض المشــاركات عــن المشــاركة فــي تلــك 

المناطــق.

″فــي أوّل فتــرة قدومــي إلــى هنــا، أحببــت أن أذهــب وأطلــع علــى 
مــا يحصــل فــي المجلــس المحلــيّ وربمّــا أنضــم، عــارض زوجــي 
وقــال: إنّ تبعيـّـة المجلــس للحــزب، وإذا تمّــت دعوتــك لاجتماعــات 
خاصــة بالحــزب عليكــي الذهــاب، ولا نريــد أن نكــون جــزءاً 
مــن ذلــك. أبقــي حياديّــة فــي بيتــك. رفــض زوجــي كــي لا أكــون 

ملتزمــة ضمــن الحــزب، لذلــك ألغيــت الفكــرة.″ 

تقول إحدى المشاركات مشيرة إلى هيمنة أحد الأحزاب الكرديةّ في المنطقة ورفض الآخر.

كمــا اقترحــت إحــدى المشــاركات وضــع شــؤون المــرأة، وقضاياهــا علــى أجنــدة المجالــس فــي المحافظــة وفــي 
ــاً.  ــة، والانخــراط فــي العمــل الحكومــيّ لاحق ــدات مــن الاهتمــام فــي البداي ــذي يشــجّع العدي ــات، الأمــر ال البلديّ

بالإضافــة إلــى تأميــن رعايــة للأطفــال، لتشــجيع الأمهــات لانضمــام للمجلــس دون إقصائهــن.

20-  التحزّب أو التحزيب هو مصطلح دارج بين الكرد السوريين، بسبب كثرة الأحزاب، والتفرقة على أساس الانتماء الحزبي، الذي كان أحد أسباب التشظّي المجتمعي بين أفراد 
المجتمع الكردي.

ــي الفرصــة  ــام شــبابي، أتُيحــت ل ــي أي ف
بــأن أترشّــح للبرلمــان عبــر الحــزب، 
ــة  لــم أكــن متزوجــة حينهــا. لــم أدرِ كيفيّ
مجلــس  إلــى  بالذهــاب  أهلــي  إقنــاع 
الشــعب؟ وأنــا مقتنعــة بذلــك ولــي حــقّ. 
طرحــت الموضــوع علــى أهلــي، أوّل 
كلمــة - علمــاً أنّ أبــي كان عامــاً - قــال: 
ــار  ــا الع ــن لن ــان تجلبي ــتِ للبرلم إذا دخل

ــردي ــع الك ــي المجتم ف
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″ينُظــر للمحليّــات علــى أنهــا أماكــن ذكوريــة، أمــا إذا صــارت بيئــة آمنــة ومألوفــة ممكــن تشــجع النســاء، فعنــد 
طــرح المجلــس لقضايــا تهــمّ المــرأة، فذلــك  يشــجّع النســاء لانخــراط.″ تقــول إحــدى المشــاركات.

ــة  ــل الحكوم ــات عم ــرى، لآلي ــدات والق ــات والبل ــي المحافظ ــاء ف ــة النس ــى ضــرورة معرف ــارة إل ــت الإش وتمّ
المركزيـّـة، وســلطات المحليـّـات، والإجــراءات والموازنــات، وصاحياتهــا وآفاقهــا التنمويــة فــي المســتقبل. فعنــد 
تكويــن صــورة واضحــة عــن هــذه العمليـّـات، يختفــي حاجــز العــزوف عــن المشــاركة، والاهتمــام بالعمــل البلــديّ 

أو بالمحافظــة. 

″لا نعلــم مــا هــي حقوقنــا وواجباتنــا تجــاه الدولــة، لا نعلــم مــا لنــا و مــا علينــا؟ لــو كان لــديّ المعرفــة والاطــاع 
الكافييــن بعمــل المحليّــات، أخاطــر وأذهــب، لكــن لأنــي لســت علــى درايــة بالعمــل ومــا يحصــل، فــا أذهــب.″ 

تقــول مشــاركة أخــرى.

كمــا شــاركت بعــض المشــاركات، ممّــن كانــت لهــن تجــارب فــي العمــل السياســيّ فــي الســنوات الماضيــة، فعاليـّـة 
دعــم المــرأة فــي منصبهــا القيــاديّ، مــن نســاء فــي مناصــب قياديـّـة أخــرى فــي مجــالات مختلفــة، أو مــن خــال 
ــرأة  ــة الم ــف، وتقوي ــف المواق ــي تكات ــة، خاصــة ف ــى الأهميّ ــي منته ــر ف ــو أم ــات نســويةّ أو نســائيةّ، وه تجمّع

المســتهدفة مــن ضغوطــات، أو هجمــات أو انتقــادات. 

ــق. بحاجــة  ــة، ولا تكتــرث لهــم. وهــي بحاجــة أفــراد معهــا، اليــد الواحــدة لا تصفّ ″علــى المــرأة أن تكــون قويّ
نســاء عديــدات يكونــوا معهــا، ويشــاركنها الفكــرة، يكــون تجمّــع نســائي، كــي لا يســتضعفونا.″ تقــول مشــاركة.

ــي  ــرأة ف ــم الم ــي دع ــاً ف ــة، والجماعــات النســويةّ دوراً مهم ــات التنمويّ ــيّ، والمنظّم ــع المدن ــب المجتم ــا يلع كم
ــاء  ــى النس ــتمرار، عل ــوء باس ــليط الض ــال تس ــن خ ــام، م ــبة للإع ــر بالنس ــك الأم ــيةّ، كذل ــاركة السياس المش
ــك مــن تشــجيع لشــابات، أو  ــي ذل ــا ف ــي مجتمعاتهــن، لم ــات الناجحــات وتجاربهــن، وتمثيلهــن للنســاء ف القياديّ

ــيّ. ــل السياس ــراط بالعم ــيدّات لانخ س
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ً ثامنا
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الإنفاق الحكوميّ

ــم تكــن لــدى المشــاركات رؤيــة واضحــة مســتندة علــى الممارســات  كمــا فــي موضــوع التعيينــات والفصــل، ل
ــات، أو  ــة والمحليّ ــة المركزيّ ــن الحكوم ــات بي ــاق الموازن ــرار إنف ــاذ ق ــات اتخ ــد صاحي ــول تحدي الأفضــل، ح
ــب،  ــتراتيجيةّ الأنس ــي الاس ــن، ه ــن الجهتي ــيق بي ــن التنس ــن رأي ــا. إلا أنه ــة وتفاصيله ــة الضريبيّ ــة الجباي عمليّ
بالمقارنــة مــع اســتئثار طــرف واحــد باتخــاذ القــرار، وأن تكــون تنميــة المحليّــات هــي المحــدّد، لمقاربــة درجــة 

ــة. ــة والامركزيّ المركزيّ

ــة  ــي موضــوع الموازن ــات ف ــة والمحليّ ــة المركزيّ ــن الحكوم ــات، للتنســيق بي ــدّة مقارب طرحــت المشــاركات ع
والإنفــاق. منهــا تقديــم المحليـّـات الموازنــة، بعــد دراســة احتياجــات المنطقــة وتحديدهــا، والمشــاورة مــع الحكومــة 
المركزيّــة، وموافقــة الأخيــرة عليهــا. بينمــا تــردّدت أخريــات، حــول بنــد الحصــول علــى الموافقــة النهائيّــة مــن 
ــن  ــل م ــاق، يجع ــة الإنف ــى آليّ ــة، وعل ــوارد المنطق ــى م ــة عل ــة المركزيّ ــز. فوجــدن أنّ اســتحواذ الحكوم المرك
المحليّــات رهينــة لقــرارات الحكومــة المركزيّــة، وبالتالــي عليهــا الضغــط للحصــول علــى موازنتهــا. واقترحــن 
وجــود حــدّ أدنــى، تســتطيع المحليـّـات إنفاقــه دون الرجــوع إلــى الحكومــة المركزيـّـة، مــا فتــح نقــاش مبــدأ احتفــاظ 

المحليّــات بنســبة مــن مواردهــا، دون إرســالها للمركــز.

″لمــاذا لا يوجــد لــكلّ فــرع مــورد مــاديّ يغطّــي احتياجاتــه؟ مــع المراقبــة الدائمــة للجميــع. يكــون لــكلّ منطقــة 
ــاك  ــرة، يكــون هن ــي المشــاريع الكبي ــودّون أخــذه، إلا ف ــرار ي ــد كلّ ق ــى المركــز عن ــودوا إل مــورد، كــي لا يع

مناقشــة فيهــا، وليــس رفــض مســبق.″ تقتــرح إحــدى المشــاركات.

الجباية وتوزيع أكثر عدالة للإنفاق

ــات  ــات، كــنّ واعي ــى المحليّ ــاق الحكومــيّ عل ــة للإنف ــر عدال ــع أكث ــة توزي ــد ســؤال المشــاركات عــن إمكاني عن
ــي الاقتصــاد  ــا ف ــي المناطــق، وأهميتّه ــة ف ــروات الطبيعيّ ــع الث ــوريةّ- لواق ــرة الس ــي مناطــق الجزي -خاصــة ف
ــات  وعمليــة التنميــة والتهميــش، الــذي كانــت تعانــي منــه مناطــق عــدّة فــي ســوريا. واقترحــن إعطــاء صاحيّ
ــة، فــي حــال عــزوف الاســتثمار الخــاص، مــع  ــة، أو صناعيّ ــات، للقيــام باســتثمارات خدميّ ــة أوســع للمحليّ ماليّ

ــات بنســبة مــن مواردهــا. ــاظ المحليّ ــى احتف ــدرة عل الق

ولكــي تتحقـّـق العدالــة فــي توزيــع الإنفــاق الحكومــيّ، وجــدت غالبيـّـة المشــاركات، أنّ علــى الحكومــة المركزيـّـة، 
منــح صاحيـّـات أوســع للمحليـّـات، وتفويضــاً أو نقــاً للســلطة فــي الإنفــاق، كمــا أكّــدن ضــرورة توزيــع متكافــئ 
للخدمــات الطبيـّـة والصحيـّـة المتخصّصــة، والتعليــم الجامعــيّ فــي المحافظــات، دون التركيــز علــى مدينتيــن فقــط، 

أو مناطــق محــدّدة. 
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″جميــع المعامــل فــي الشــام وحلــب، أبناؤنــا يعانــون مــن البطالــة. لــو لدينــا معامــل هنــا، كان أولادنــا عملــوا بهــا 
دون أن يســافروا إلــى الشــام وحلــب. كذلــك الأمــر بالنســبة للجامعــات والمشــافي، لا يوجــد اختصاصــات هنــا. 

عنــد إصابتــي بالســرطان كان علــي الذهــاب إلــى الشــام أو الاذقيــة.″ 

تقول إحدى المشاركات حول تركيز خدمات أساسيةّ في المدن الكبرى.

كمــا أنّ دخــول القطــاع العام/الحكومــيّ الاســتثماريّ، فــي المشــاريع الاســتثماريةّ، الصناعيـّـة كانــت أم الخدميـّـة، 
فــي المناطــق ذات المزايــا النســبيةّ، مــن ضــرورات التنميـّـة،)21) خاصــة عند عــزوف القطاع الخاص الاســتثماريّ 

عنهــا. وربطــت المشــاركات التنشــيط الاقتصــاديّ للمناطــق المهمّشــة، بالتوزيــع العــادل للإنفــاق الحكوميّ.

″منطقــة شــمال شــرق ســوريا أغنــى منطقــة، لكنهــا كانــت مظلومــة فــي توزيــع الثــروات، مــع أنّ ثاثــة أربــاع 
خيــر ســوريا موجــود هنــا، لذلــك نريــد توزيعــاً عــادلاً للثــروات. وســلطات محليّــة قــادرة علــى إدارة المنطقــة. 

بعــد تغطيــة احتياجهــا، وتأميــن المعيشــة الكريمــة للإنســان، تســتطيع إرســال نســبة إلــى المركــز.″ 

تقول إحدى المشاركات من المنطقة الشماليةّ الشرقيةّ في سوريا.

ــع  ــي توزي ــى محــدّدات أخــرى، تســاهم ف ــا أشــارت النســاء إل كم
ــدد  ــع ع ــاق، م ــة للإنف ــم الموازن ــا انســجام حج ــة، منه ــر عدال أكث
ســكان كلّ محافظة/منطقــة (آخذيــن بعيــن النظــر أعــداد النازحيــن 
ــزة  ــكانها، والمي ــات س ــة، وأولويّ ــاحة المنطق ــن(، ومس والمهجّري
النســبيةّ للمنطقــة، مــن مــوارد طبيعيّــة أو زراعيّــة أو تاريخيّــة…

الخ. 

″يختلــف توزيــع المــوارد بيــن منطقــة وأخــرى، وفــق عــدد ســكانها 
واحتياجاتهــا، يجــب أن يخضــع توزيــع الموارد لعدّة أمور، مســاحة 
المحافظــة مثــاً، عــدد ســكانها، البيئــة زراعيـّـة أم صناعيـّـة، حتــى 

مناخهــا.″ تقتــرح إحدى المشــاركات.

ــت  ــي عان ــق الت ــي المناط ــة ف ــاركات، وخاص ــت المش ــا رحّب كم
ــن  ــبة م ــاظ بنس ــرح الاحتف ــش، بمقت ــن التهمي ــة م ــنوات طويل لس
المــوارد لتنميــة المحافظــة، أو المنطقــة وفــق ميزتهــا النســبيةّ، أو 
عبــر تطويــر البنيــة التحتيّــة للمنطقــة، إلا أنّ بعــض المشــاركات، 

ــن  ــات، ومحافظي ــاء بلديّ ــاس، لرؤس ــا اخت ــن قضاي ــائعاً م ــا كان ش ــدّداً، لم ــاد والســرقات مج ــن الفس ــين م خش
ــة. ــوال العام ــابقين للأم س

21-  الميزة النسبية لاقتصاد منطقة معينة، تعني تمتع هذا الاقتصاد بالقدرة على إنتاج السلع والخدمات بتكلفة أقل من مناطق أخرى لوجود ثروات طبيعية، ممر بري، أو بحري او 
جوي، زراعة محلية معينة…الخ. 

أغنــى  ســوريا  شــرق  شــمال  منطقــة 
فــي  مظلومــة  كانــت  لكنهــا  منطقــة، 
ــاع  ــة أرب ــع أنّ ثاث ــروات، م ــع الث توزي
ــد  ــك نري ــا، لذل ــر ســوريا موجــود هن خي
وســلطات  للثــروات.  عــادلاً  توزيعــاً 
ــة قــادرة علــى إدارة المنطقــة. بعــد  محليّ
المعيشــة  وتأميــن  احتياجهــا،  تغطيــة 
إرســال  تســتطيع  للإنســان،  الكريمــة 

نســبة إلــى المركــز

تقول إحدى المشاركات من المنطقة 
الشماليةّ الشرقيةّ في سوريا
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″لــكلّ منطقــة متطلبّــات مختلفــة عــن غيرهــا، تنفذّهــا مــن خزينتهــا مثــاً، قــد تكــون بحاجــة إلــى مشــافي. إدلــب 
مثــاً، لديهــا أشــجار زيتــون، تســتطيع أن تقُيــم مشــاريع تشُّــغل الأيــادي العاملــة. مثــاً تدمــر، مناخهــا صحــراوي، 

تســتطيع أن تقيــم مشــاريع خدمــات ســياحيةّ.″ تقــول إحــدى المشــاركات.

ــظ  ــه كامــاً. مــن العــدل أن تحتف ــظ ب ــط، أن تحتف ــد أو النف ــة بالحدي ــة غنيّ ــي حــال منطق ــيّ ف ــر المنطق ″مــن غي
بجــزء، والحكومــة المركزيـّـة تحتفــظ بالباقــي، وتقــوم بتوزيعهــا علــى المناطــق المحتاجــة. مثــاً ليــس لــدى حلــب 

مــوارد مثــل الرقــة.″ تضيــف إحــدى المشــاراكات.

دور المجتمــع المحلــي مُكمّــل وأساســيّ، لنجــاح المحليّــات فــي تحقيــق أهدافهــا التنمويّــة والخدميّــة فــي ســوريا، 
ويبــدأ بمقاربــة حقوقيّــة. وأكّــدت المشــاركات أهميّــة معرفــة المجتمعــات المحليّــة واجبــات الحكومــة المركزيّــة، 
والســلطات المحليـّـة، وآليـّـة العمــل والإجــراءات التــي تتبّعهــا… إلــخ. بالإضافــة إلــى إتاحــة الوصــول لمحاضــر 
ــق  ــة، وتحقي ــن جه ــفافيةّ م ــان الش ــموع، لضم ــيّ أو مس ــكل مرئ ــرة بش ــا مباش ــات، أو نقله ــات الاجتماع جلس
ــة،  ــلطة المحليّ ــا الس ــوم به ــي تق ــود الت ــة المناقصــات، والعق ــى عانيّ ــبة إل ــر بالنس ــك الأم ــر. كذل ــاركيةّ أكب تش

ومتابعــة الصحافــة والإعــام لهــا، مــن خــال ممارســة دورهــا كســلطة رابعــة، وليــس كإعــام ترويجــيّ. 

وفــي النهايــة، رفضــت المشــاركات فــي الجلســات شــكل نظــام الحكــم المركــزيّ بالحــدّ الأقصــى، والامركــزيّ 
ــات  ــات ذات صاحيّ ــة وعادلــة، وســلطات محليّ ــة قويّ بالحــدّ الأقصــى. وطالبــن بنمــوذج يحمــل مامــح مركزيّ

واســعة وفعاّلــة. الأمــر المقتــرن بتمثيــل سياســيّ ديمقراطــيّ، وقضــاء مســتقلّ، ومرحلــة عدالــة انتقاليّــة.

ــة ومحاســبة. وعنــد إحــداث مركــز  ″أن يكــون فــي ســوريا مركــز قــويّ وعــادل هــو حلــم، بــدون عدالــة انتقاليّ
ــة، أو شــيء فــي الوســط. علينــا العمــل علــى فصــل  قــويّ وعــادل لــكلّ ســوريا، مــن الممكــن إحــداث لامركزيّ
الســلطات فــي المركــز، ووجــود دور وســلطة للتشــريعات والســلطة التشــريعية. ويكــون لدينــا قضــاء مقــدّس. لــن 

تكــون الحكومــة المركزيّــة قويّــة وعادلــة بــدون فصــل الســلطات.″ تقــول إحــدى المشــاركات.

المحور الاقتصاديّ
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تكوّنــت لــدى المشــاركات فكــرة مســبقة حــول شــكل إدارة الدولــة، فيمــا يتعلـّـق بموضــوع المركزيـّـة والامركزيةّ، 
حيــث ترتبــط فكــرة المركزيـّـة فــي الحكــم، بممارســات النظــام الســوريّ شــديدة المركزيـّـة منــذ الســبعينات، بينمــا 
ترتبــط فكــرة الامركزيّــة بالتقســيم والانفصــال. بالإضافــة إلــى ظهــور ربــط الامركزيّــة ببعُــد هوياّتــيّ، الأمــر 

الــذي يحتــاج إلــى المزيــد مــن البحــث والاســتقصاء، حــول أســباب وجــذور هــذا الربــط.

ــة الموضــوع، تحتــاج بعــض المحــاور للمزيــد مــن التوســع، لفهــم احتياجــات الســورياّت  نظــراً لتشــعبّ وأهميّ
ــح  ــد مام ــة لتحدي ــتكون مهمّ ــل، س ــك التفاصي ــات، وخاصــة أنّ تل ــلطة المحليّ ــة، وس ــة المركزيّ ــدور الحكوم ل

ــة. ــاة العامــة، وشــكل الدول ــر مــن جوانــب الحي الكثي

لــم يتــمّ التطــرّق لموضــوع تعيينــات، أو إقالــة كبــار المســؤولين فــي الدولــة بشــكل كافٍ، لعــدم انعــكاس الموضوع 
علــى حيــاة المشــاركات بشــكل مباشــر، وفضّلــن أن تكــون الانتخابــات، هــي المعيــار بشــكل عــام، إلا أنّ 

الموضــوع علــى درجــة مــن الأهميــة، نظــراً لحساســيتّه وارتباطــه بتــوازن القــوى القائمــة.

يجــب ألا يركّــز نمــوذج المركزيـّـة و الامركزيـّـة فــي مســتقبل ســوريا، فقــط علــى العاقــة الثنائيـّـة بيــن المركــز 
ــات  ــن المحافظــات، والمناطــق ، البلدي ــات أيضــاً (بي ــن المحليّ ــة بي ــاول شــكل العاق ــه تن ــل علي والأطــراف، ب

والقــرى(.

لجــأت المشــاركات إلــى اســتخدام مفــردة ″التنســيق″ بيــن الحكومــة المركزيّــة وســلطة المحليّــات، للإشــارة إلــى 
المســؤوليةّ المشــتركة للجهتيــن، دون تحديــد تراتبيـّـة، أو اســتقاليةّ فــي اتخــاذ القــرار لجهــة محــدّدة، إلا أنـّـه مــن 
ــيّ، فــي الإدارة  ــك نظــراً للتخصّــص التقن ــات -، وذل ــل أو تفويــض الصاحي ــح هــذا التنســيق - نق المهــم توضي

الحكوميّــة، ونــوع الإدارة المتبّــع فيهــا.

المشــاركات اللواتــي عشــن تجــارب حكــم ســلطات الأمــر الواقــع، فــي مناطــق ســيطرة المعارضــة الســوريةّ، 
ــة، ومــروراً بتعــدّد التجــارب وتنوّعهــا،  ــة مدنيّ ــة، بــدءاً مــن حكــم مجالــس محليّ ومناطــق ســيطرة الإدارة الذاتيّ
ــال  ــتقبليّ فعّ ــوذج مس ــي نم ــكيكاً ف ــر تش ــن أكث ــك المناطــق، جعله ــي تل ــات ف ــن للمحليّ ــاءً بالوضــع الراه وانته

ــن المركــز والأطــراف. ــة، بي ــة متوازن ــة تصــوّر عاق ــى صعوب وناجــح، مــا أدى إل

علــى الرغــم مــن موافقــة أغلبيـّـة المشــاركات، علــى بعــض التخصّصــات والصاحيـّـات فــي مركزيـّـة اتخــاذ قــرار 
مــا، أو لامركزيتّــه، إلا أنّ التجربــة العمليـّـة وممارســة الســورياّت والســوريين لنمــط الإدارة، وإدخــال تحســينات 
وتعديــات عليــه، بمــا يتوافــق مــع الســياق الســوريّ مــا بعــد الحــرب، تجعــل فــرص التجربــة أعلــى فــي النجــاح، 

و تحقيــق اســتقرار علــى الأمــد الطويــل.

يوجــد خشــية مســتقبليةّ مــن إعطــاء الأمــن فــي المحليـّـات صاحيـّـات واســعة، وتحوّلــه إلــى مركزيـّـات صغيــرة، 
تتنافــس مــع بعضهــا، ضمــن إعــادة ســيناريو العقــود الماضيــة. و بالتالــي هنــاك ضــرورة لرســم وتحديــد مهــام 
وصاحيــات الأمــن فــي الحكومــة المركزيـّـة، وفــي المحليـّـات ضمــن مقاربــة، تضع حقوق الإنســان فــي الأولويةّ.
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عنــد التخطيــط لأوّل تجربــة انتخابيـّـة ديمقراطيـّـة فــي المحليـّـات، علــى المســؤولين منــح مرونــة كبيرة للمرشّــحات 
ــة  ــا تجرب ــة للترشــيحات، خاصــة أنهّ ــة طويل ــرات زمنيّ ــر فت ــي إتاحــة تســهيات، وتوفي ــة ف ــحين متمثل والمرشّ

حديثــة، وقــد تكــون الأولــى للعديــد مــن المرشّــحات والمرشّــحين. 

تحتــاج المحليـّـات فــي الوضــع الحالــيّ، إلــى كــوادر لهــا خبــرات حكوميـّـة عمليــة، وقــدرة علــى العمــل الشــفاّف، 
وتطبيــق آليــات متابعــة وتقييــم خــارج الإطــار التقليــديّ.

ضــرورة إدراج المركزيّــة والامركزيّــة فــي الدســتور، مــع تحديــد الصاحيّــات دون إحالتهــا للقانــون كمــا فــي 
دســتور 2012، مــع التأكيــد علــى تمثيــل سياســيّ قائــم علــى أســس الديمقراطيّــة، علــى مختلــف المســتويات.

ضــرورة وجــود خبــرات، لديهــا القــدرة علــى العمــل الحكومــيّ الشــفاّف، وتطبيــق آليــات متابعــة وتقييــم خــارج 
الإطــار التقليــديّ لهــا، المتمثـّـل فــي لجــان رقابــة وتفتيــش.

ــة،  ــات فــي مســتقبل ســوريا مــا بعــد الصــراع، أن تنتهــج النهــج التشــاركيّ مــع المجتمعــات المحليّ علــى المحليّ
ــة مــن  ــى درجــة عالي ــة، أو خططهــا الاســتراتيجيةّ أو الســنويةّ، وأن تكــون عل ــي إعدادهــا لموازناتهــا المحليّ ف
الشــفافية، فــي الإعــان عــن محاضــر جلســاتها ومحتواهــا، وعقــد اجتماعــات دوريّــة مــع المجتمعــات المحليّــة 

تناقشــها فيهــا.

مركزيـّـة الخدمــات المتعلقــة بالمــرأة المعنفّــة، وحصرهــا فــي المــدن الكبيــرة، تخلــق مزيــداً مــن الهشاشــة للمــرأة 
فــي المحليّــات، خاصّــة فــي ظــلّ عــدم وجــود قانــون خــاص بالعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي، أو حمايــة 

لهــا.

النمــوذج المثالــيّ لســوريا بعــد عقــود فــي ظــلّ الفســاد والمحســوبياّت، وأكثــر مــن عشــر ســنوات مــن الحــرب، 
وتجــارب متفاوتــة فــي مناطــق تســيطر عليهــا قــوى أمــر واقــع، لــم تكــن نموذجــاً جيّــداً للحوكمــة، هنــاك حاجــة 

إلــى نمــوذج يكــون فيــه مركــز قــويّ وأطــراف قويّــة.  
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